








  
  

  مقدمة المركز
  منـهجٍ تربـوي شـامل    إلىٰ  حاول علماء التربية قديماً وحـديثاً أن يهتـدوا  

  ساليب والقـيم والمعـايير الكفيلـة بدراسـة مـا يناسـب مرحلـة        بتحديد الأ يعنىٰ
  الطفولة والصبا. وقد بذلوا في هـذا الصـدد جهـوداً كـبيرة وشـاقة ومتواصـلة       

 ـ نظرات ومقترحات وتوصـيات تعـد  إلىٰ  استطاعوا التوصل حتىٰ   مـن وجهـة    ـ
 ـ مع ذلـك  ـ قيمة ونافعة ، إلاّ أم لم يتمكنوا ـ علمية   مـن تحديـد المنـهج     ـ

  المعقـدة ، الـتي تكتنـف    الدقيق الذي يمكن الاسـتناد إليـه في معالجـة المشـاكل     
  ، كمـا أخفقـوا في حـلِّ الصـعوبات      الإنسـان تلك المرحلة الحساسة من عمـر  

  المتزايدة يومـاً بعـد آخـر الـتي تواجـه الآبـاء والاُمهـات والمـربين في هـذا          
  اال.

 ـ ولعل من المؤسف حقاً أنّ تتوجه أنظار كـثير مـن المسـلمين      وخاصـةً   ـ
 ـ العاملين منهم في حقل التربية   مـدارس الغـرب التربويـة ليتلقـوا عنـهم      إلىٰ  ـ

  العــلاج النــاجع  الإســلاميةمنــاهجهم التربويــة ، وأن يفــوم أنّ في الشــريعة 
 ـ     وفي   الأعظـم ه ، وأنَّ في سـيرة الرسـول   لجميع ما استعصـي علـيهم حلُّ

  ات ، الإرشـاد لوصـايا و معينـاً لا ينضـب مـن ا    سيرة أهل بيته الطـاهرين  
  والتعاليم والتوجيهات الـتي لـو اسـتخدمت في الحقـل التربـوي ، ووظّفـت في       

  أروع القـيم والمثـل العليـا في نفـس      المتعددة ، لكانت كفيلـة بترسـيخ  مجالاته 
  علـىٰ   قامته بناء سليماً معافىً ، ولجعلت منـه شخصـية سـوية قـادرة    الطفل ، ولأ

  غي ـ في بناء اتمع.القيام بدورها ـ كما ينب
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  إلىٰ  الـذي يمكـن تحديـد معالمـه وقواعـده بالاسـتناد       الإسلاميإنَّ المنهج 
   المعصـومين   الأئمـة القرآن الكريم والسنة النبويـة المطهـرة ومـا أُثـر عـن      

  جنينـاً في رحـم   تحقيق تربية متزنة للطفل تبـدأ مـن قبـل أن ينعقـد     إلىٰ  يهدف
  أن يشب عن الطـوق ، مـروراً بمرحلـة الحمـل ، والـولادة      إلىٰ  وتستمر معه مالأُ

  والرضاعة ، والطفولة المبكرة.
 ـ العزيـز  ئأيها القـار  ـ والكتاب الذي بين يديك   اسـتطاع أن يحـدد    ـ

  بكيفيـة إعـداد الطفـل نفسـياً      الـذي يعـنىٰ   الإسـلامي ملامح المنهج التربوي 
 ـ وعقلياً وسلوكياً ، مستنداً  ـ في ذلـك  ـ   وإلىٰ  آيـات القـرآن الكـريم ،   إلىٰ  ـ

ــول  ــن الرس ــأثور ع ــمالم ــد  الأعظ ــا محم ــت  نبين ــل البي ــن أه   ، وع
  . مســتفيداً أيضــاً مــن الدراســات العلميــة الحديثــة في هــذا الطــاهرين 

  طار.الإ
  الدراسة الممتعة والنافعة إسـهاماً منـه في خدمـة    ويسر مركزنا أن يقدم هذه 

  هات والمشـتغلين في أُمـور تربيـة الطفـل ، وذلـك بتيسـير أوضـح        الاُمالآباء و
  السبل وأكثرها دقة وأماناً في تنشئة الطفـل نشـأة قويمـة صـالحة ؛ لكـي يـؤدي       

  دوره المنشود.
  

  واالله ولي التوفيق
  
  مركز الرسالة

    



 
  المقدمة

ــي  ــرة ه ــةالاس ــات  الاولىٰ  المؤسس ــين المؤسس ــن ب ــية م   والاساس
ــاة    ــدخول في الحي ــل لل ــداد الطف ــن إع ــؤولة ع ــددة المس ــة المتع   الاجتماعي

  أسـاس الصـلاح   علـىٰ   الاجتماعية ، ليكون عنصـراً صـالحاً فعـالاً في إدامتـها    
  والخير والبناء الفعال. والاسرة نقطة البـدء الـتي تـزاول انشـاء وتنشـئة العنصـر       

   ، فهي نقطـة البـدء المـؤثرة في كـلِّ مراحـل الحيـاة ايجابـاً وسـلباً ،         نيالإنسا
  عنايـة خاصـة بالاسـرة منسـجمة مـع الـدور المكلفـة         الإسـلام  ولهذا أبدىٰ

  بأدائه ، فوضـع القواعـد الاساسـية في تنظيمهـا وضـبط شـؤوا ، وتوزيـع        
  يـة  الاختصاصات ، وتحديد الواجبـات المسـؤولة عـن أدائهـا ، وخصوصـاً ترب     

  الطفل تربيـة صـالحة وتربيـة سـليمة متوازنـة في جميـع جوانـب الشخصـية         
  كيــان علــىٰ  المحافظــةإلىٰ  الاســلام الفكريــة والعاطفيــة والســلوكية. ودعــىٰ

  إلىٰ  الاسرة وإبعاد أعضائها من عناصر التهـديم والتـدمير ومـن كـلِّ مـا يـؤدي      
ــؤدي ــتي ت ــات ال ــة والاضــطراب في العلاق ــق البلبل ــال ضــيإلىٰ  خل   اع الاطف

  بتفتيت الكيان الذي يحمـيهم ويعـدهم للمسـتقبل الـذي ينتظـرهم. وجـاءت       
  وإرشـاداته لتخلـق المحـيط الصـالح لنمـو الطفـل جسـدياً         الإسـلام تعليمات 

  وفكرياً وعاطفياً وسلوكياً ، نمـواً سـليماً يطيـق مـن خلالـه الطفـل أو إنسـان        
  ئهـا ، ولهـذا ابتـدأ المنـهج     المستقبل مقاومـة تقلبـات الحيـاة والنـهوض بأعبا    

  للعلاقـة الزوجيـة مـروراً بـالولادة     الاولىٰ  الاسلامي مع الطفـل منـذ المراحـل   
   والحضانة ومرحلة ما قبل البلـوغ وانتـهاءً بالاسـتقلالية الكاملـة بعـد الاعتمـاد      
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  النفس. علىٰ
  : المنـهج   الأولفصـول : نتنـاول في الفصـل    علـىٰ   ونوزع البحث هنـا 
  مرحلـة   ، ثم نعـرض في الفصـل الثـاني : (    الأُسـرية التربوي العام في العلاقـات  

  مرحلـة مـا    ) ، ونتنـاول في الفصـل الثالـث : (    ما قبل الاقتران ومرحلة الحمل
  ) ، ثم نعـرض في الفصـل الرابـع مـا يتعلـق       بعد الـولادة مرحلـة الرضـاعة   

ــل  ــيراً نتنــاول في الفص ــرة ، وأخ ــة المبك ــة بمرحلــة الطفول   الخــامس : المرحل
  ) ، وسـنقوم بالافـادة مـن الآيـات والروايـات       مرحلة الصبا والفتـوة  الاخيرة (

  ، مسـتفيدين مـن المعطيـات العلميـة      خاصة الواردة عـن أهـل البيـت    
  الحديثة.

  
  نستمد العون والتسديد تعالىٰ ومنه



 

  
  
  

  الأولالفصل 

  سريةالأُالمنهج التربوي العام في العلاقات 
  لها دور كبير في توثيـق بنـاء الاسـرة وتقويـة التماسـك       الأُسريةالعلاقات 

  مرحلـة  إلىٰ  نمـو الطفـل وتربيتـه ، وايصـاله    علـىٰ   بين أعضائها ولهـا تأثيراـا  
  التكامل والاستقلال.

  سـرة للطفـل   جواء الفكريـة والنفسـية والعاطفيـة الـتي تخلقهـا الأُُ     والأ
  التكيـف الجـدي مـع نفسـه ومـع اسـرته ومـع اتمـع ،         علىٰ  تمنحه القدرة

  منـهج تربـوي يـنظم مسـيرا ،     إلىٰ  ومن هذا المنطلـق فـان الاسـرة بحاجـة    
  تماسـكها  علـىٰ   فيوزع الادوار والواجبـات ويحـدد الاختصاصـات للمحافظـة    

  المؤثر في انطلاقة الطفل التربوية.
  وتتحدد معالم المنهج التربوي بما يلي :

  منهج مشتركعلىٰ  : الاتفاقأولاً 
  السـلوك ، فهـو الـذي يجعـل الايمـان      علـىٰ   للمنهج المتبنـى في الحيـاة تـأثير   

  عـادة  إلىٰ  والشعور الباطني به حركة سـلوكية في الواقـع ويحـول هـذه الحركـة     
   ثابتة ، فتبقى فيه الحركة السـلوكية متفاعلـة مـع مـا يحـدد لهـا مـن تعـاليم        
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  وحـدة السـلوك ، فالمنـهج الواحـد هـو      إلىٰ  ج تـؤدي وبرامج ، ووحدة المنـه 
  المعيار والميزان الذي يوزن فيه السـلوك مـن حيـثُ الابتعـاد أو الاقتـراب مـن       

  منـهج  علـىٰ   الوالـدين الاتفـاق  علـىٰ   التعاليم والـبرامج الموضـوعة ، فيجـب   
ــف    ــات في مختل ــات والادوار والواجب ــا العلاق ــدد لهم ــترك يح ــد مش   واح

  نــهج الاســلامي بقواعــده الثابتــة مــن أفضــل المنــاهج الــتي الجوانــب ، والم
  يجب تبنيها في الاسرة المسـلمة ، فهـو منـهج ربـاني موضـوع مـن قبـل االله        

  الحيـاة بأسـرها والمحـيط بكـل دقـائق الامـور وتعقيـدات        علـىٰ   تعالى المهيمن
  ية لا لـبس فيـه ولا غمـوض ولا    الإنسـان الحياة ، وهو منهج منسجم مع الفطـرة  

  المسـلم   الإنسـان عقيد ولا تكليف بمـا لا يطـاق ، وهـو موضـع قبـول مـن       ت
  سرة المسـلمة ، فجميـع التوجيهـات والقواعـد السـلوكية تسـتمد قوـا        والأُُ

  الاقتنـاع باتبـاع   إلىٰ  ، وهـذه الخاصـية تـدفع الاسـرة     تعـالىٰ  وفاعليتها من االله
  هــذا المنــهج وتقريــر مبادئــه في داخلــها ، فــلا مجــال للنقــاش في خطئــه أو 

  تنفيــذه ، فهــو الكفيــل بتحقيــق الســعادة علــىٰ  محدوديتــه أو عــدم القــدرة
  تربيـة الطفـل تربيـة صـالحة وسـليمة ، وإذا حـدث       علـىٰ   التي تساعد الأُسرية

ــاليم ا  ــان تع ــض الادوار ، ف ــير في أداء بع ــات أو تقص ــل في العلاق ــهج خل   لمن
  الاسلامي تتدخل لاائه وتجاوزه.

ــات والادوار    ــل والعلاق ــة في التعام ــد كلي ــع قواع ــلامي وض ــهج الاس   والمن
  والسلوك ، اما القواعد الفرعيـة أو تفاصـيل القواعـد الكليـة ومصـاديقها فاـا       

  تفاصـيل  علـىٰ   الوالـدين الاتفـاق  علـىٰ   تتغير بتغير الظروف والعصور ، فيجـب 
  قواعــد ومعــايير ثابتــة ومقبولــة مــن كليهمــا ، ســواءً في لــىٰ وع التطبيــق ،

  العلاقات القائمة بينهما أو علاقاما مـع الاطفـال والاسـلوب التربـوي الـذي      
ــم ؛ لانّ الا  ــه معه ــب اتباع ــلوب يج ــل وفي اس ــرق التعام ــتلاف في ط    خ
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  عـدم وضـوح الضـوابط والقواعـد السـلوكية للطفـل ،       إلىٰ  العلاقات يـؤدي 
  فيتبـع سـلوكين في آن واحـد ،    أُخـرىٰ   فيحاول إرضاء الوالد تارة والوالدة تـارة 

  فـان الاطفـال    اضـطرابه النفسـي والعـاطفي والسـلوكي. (    إلىٰ  وهذا ما يؤدي
  الذين يأتون من بيـوت لا يتفـق فيهـا الاب والام فيمـا يخـص تربيـة اطفـالهم        

  .)١()  يكونون اطفالاً معضلين أكثر ممن عداهم

  ثانياً : علاقات المودة
  من واجبات الوالـدين إشـاعة الـود والاسـتقرار والطمأنينـة في داخـل       

  مـن أَنفُسِـكُم أَزواجـا لّتسـكُنوا     ومن آياته أَنْ خلَق لَكُـم   ( : تعالىٰ الاسرة ، قال
  .)٢( ) ..إِلَيها وجعلَ بينكُم مودةً ورحمةً

  فالعلاقة بين الزوج والزوجـة أو الوالـدين علاقـة مـودة ورحمـة وهـذه       
  العلاقة تكون سـكناً للـنفس وهـدوءاً للاعصـاب وطمأنينـة للـروح وراحـة        

  تماسـك الاسـرة وتقويـة بنائهـا واسـتمرار       إلىٰ للجسد ، وهي رابطـة تـؤدي  
ــرام المتبــادل والتعــاون إلىٰ  كياــا الموحــد ، والمــودة والرحمــة تــؤدي   الاحت

  الاسـرة ، وهـي   علـىٰ   الواقعي في حـل جميـع المشـاكل والمعوقـات الطارئـة     
  اطمئنـان   ضرورية للتوازن الانفعالي عنـد الطفـل ، يقـول الـدكتور سـپوك : (     

  تماسـك العلاقـة بـين الوالـدين     إلىٰ  والاساسـي يحتـاج دائمـاً   الطفل الشخصي 
  .)٣()  انسجام الاثنين في مواجهة مسؤوليات الحياةإلىٰ  ويحتاج

__________________  
  .١١ ط ١٩٨٥ـ دار العلم للملايين  ١١١علم النفس التربوي ، للدكتور فاخر عاقل :  )١(
  ، يراجع الميزان. ٢١:  ٣٠الروم  )٢(
  .٣ط  ١٩٨٠المؤسسة العربية للدراسة والنشر  ـ ٤٤كل الآباء في تربية الابناء ، للدكتور سپوك : مشا )٣(



 تربية الطفل في الإسلام  ....................................................................   ١٢

  الـزوجين ادامـة المـودة في علاقامـا في جميـع المراحـل ،       علـىٰ   ويجب
   تعـالىٰ  مرحلة ما قبل الولادة والمراحـل اللاحقـة لهـا ، والمـودة فـرض مـن االله      

  علـي بـن    الإمـام أوصـىٰ   وتقربـاً إليـه ، وقـد    لىٰتعا فتكون ادامتها استجابة له
  واما حق رعيتـك بملـك النكـاح ، فـان تعلـم ان االله      « ا فقال :  الحسين 

  جعلها سكناً ومستراحاً وأُنساً وواقية ، وكـذلك كـلّ واحـد منكمـا يجـب أن      
  صاحبه ، ويعلم أن ذلـك نعمـة منـه عليـه ، ووجـب أن يحسـن       علىٰ  يحمد االله

  صحبة نعمة االله ويكرمها ويرفق ا ، وان كـان حقـك عليهـا أغلـظ وطاعتـك      
  ا ألزم فيما أحببت وكرهـت مـا لم تكـن معصـية ، فـانّ لهـا حـق الرحمـة         
  والمؤانسة وموضع السكون اليها قضـاء اللـذة الـتي لابـد مـن قضـائها وذلـك        

  .)١( »عظيم.. 
  إدامـة علاقـات الحـب والمـودة داخـل      علـىٰ   وقد ركّز أهل البيت 

  كلٍّ من الرجل والمرأة.إلىٰ  الاسرة ، وجاءت توصيام موجهة
  .)٢( »يركم لنسائه وأنا خيركم لنسائي خيركم خ: «  قال رسول االله 

  رحم االله عبـداً أحسـن فيمـا    : « جعفر بن محمد الصادق  الإماموقال 
  .)٣(» بينه وبين زوجته 

  .)٤(» من اتخذّ زوجة فليكرمها : «  وقال رسول االله 
   بالمرأة حـتىٰ ظننـت انـه لا ينبغـي     أوصاني جبرئيل : «  وقال 

__________________  
  .٥ ط  ه ١٣٨٠ـ المكتبة الحيدرية ـ النجف  ١٨٨تحف العقول ، للحراني :  )١(
  الزوج.علىٰ  باب حق المرأة ١٤/  ٢٨١:  ٣من لا يحضره الفقيه ، للصدوق  )٢(
  . ه ١٤٠١ـ دار صعب ـ بيروت  ٢٨١:  ٣من لا يحضره الفقيه ، للصدوق  )٣(
  . ه ١٣٨٣طهران  الإسلاميةـ المكتبة  ٥٥٠:  ٢مستدرك الوسائل ، للنوري  )٤(
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  .)١(» إلاّ من فاحشة مبينة طلاقها 
  المـرأة وتكريمهـا ،   إلىٰ  الإحسـان وتوصـيام في   فأقوال أهل البيـت  

  عامل مساعد من عوامل إدامة المودة والرحمة والحب.
  ادامـة المـودة والرحمـة    إلىٰ  المرأة بمـا يـؤدي   أهل البيت أوصىٰ  وقد

  اذا : «  والحب إنْ التزمت ا ، ومنـها طاعـة الـزوج ، قـال رسـول االله      
  صلّت المرأة خمسـها وصـامت شـهرها وأحصـنت فرجهـا وأطاعـت بعلـها        

  .)٢(» فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت 
  أفضـل مـن    الإسـلام د امرؤ فائدة بعد ما استفا: «  وقال رسول االله 

  زوجة مسلمة ، تسره إذا نظر اليها وتطيعـه إذا أمرهـا وتحفظـه إذا غـاب عنـها      
   سـلوب لااتبـاع ا علـىٰ   الزوجـة  . وشجع رسول االله )٣(» في نفسها وماله 

  عواطفـه   قلـب الـزوج وإثـارة   علـىٰ   الحسن في إدامة المودة والرحمـة ، بالتـأثير  
  فقال : إنّ لي زوجـة إذا دخلـت تلقـتني ، وإذا     رسول االله إلىٰ  جاء رجل (

  خرجت شيعتني ، وإذا رأتـني مهمومـاً قالـت : مـا يهمـك ، ان كنـت ـتم        
  لرزقك فقد تكفل به غيرك ، وان كنـت ـتم بـأمر آخرتـك فـزادك االله همّـاً ،       

  بشرها بالجنة وقل لها : إنـك عاملـة مـن عمـال االله     : «  فقال رسول االله 
 ـ وفي رواية ـ ولك في كلِّ يوم أجر سبعين شهيداً ،   ان الله عـز وجـل عمـالاً     ـ

  .)٤()  »وهذه من عماله ، لها نصف أجر الشهيد 
__________________  

  الزوج.علىٰ  باب حق المرأة ١/  ٢٧٨:  ٣من لا يحضره الفقيه ، للصدوق  )١(
  .٢ ط  ه ١٤١٠ـ منشورات الشريف الرضي ـ قم  ٢٠١مكارم الاخلاق ، للطبرسي :  )٢(
  .٢ ط  ه ١٤١٠ـ منشورات الشريف الرضي ـ قم  ٢٠٠مكارم الاخلاق ، للطبرسي :  )٣(
  .٢٠٠مكارم الاخلاق :  )٤(
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  .)١(» جهاد المرأة حسن التبعل : «  مد بن علي الباقر مح الإماموقال 
  ادامـة المـودة والحـب وكسـب ود الـزوج ،      علىٰ  ومن العوامل المساعدة

  جعفـر بـن محمـد     الإمـام ما يريـد ، قـال   إلىٰ  الزوج واجابتهعلىٰ  هي الانفتاح
  خير نسائكم التي اذا خلت مع زوجها خلعـت لـه درع الحيـاء    : «  الصادق 

  .)٢(» وإذا لبست لبست معه درع الحياء 
  التـوازن بـين    فهي منفتحة مع زوجها مع تقدير مكانته ، وبعبـارة أخـرىٰ  

  الاحترام وعدم التكلّف.
  العوامـل الـتي تعمـق المـودة والرحمـة       علي بن الحسين  الإماموحدد 

  بالزوج عن ثلاثـة أشـياء فيمـا بينـه وبـين       لا غنىٰ« والحب داخل الاسرة فقال : 
  زوجته وهي الموافقة ليجتلب ـا موافقتـها ومحبتـها وهواهـا ، وحسـن خلقـه       

  معها ، واستعماله استمالة قلبها بالهيئة الحسنة في عينها ، وتوسعته عليها.
  فق لهـا عـن ثـلاث خصـال ،     ولا غنى بالزوجة فيما بينها وبين زوجها الموا

  الثقـة ـا في حـال    إلىٰ  يطمـئن قلبـه  حـتىٰ   وهي : صيانة نفسها عن كلِّ دنس
  المحبوب والمكروه وحياطتـه ليكـون ذلـك عاطفـاً عليهـا عنـد زلـة تكـون         

  .)٣(» منها ، واظهار العشق له بالخلابة والهيئة الحسنة لها في عينه 
  في جميـع مراحـل الحيـاة ،    وعلاقات المودة والرحمـة والحـب ضـرورية    

ــة     ــة بحاج ــاعة ، لان الزوج ــل والرض ــة الحم ــاً في مرحل   لىٰ ا وخصوص
   الجـنين وعلـىٰ  علـىٰ   ان ذلـك لـه تـأثير   الاطمئنان والاسـتقرار العـاطفي ؛ و  

__________________  
  المرأة.علىٰ  باب حق الزوج ٦/  ٢٧٨:  ٣من لا يحضره الفقيه  )١(
  .٣ ط  ه ١٤٠١باب خير النساء ، كتاب النكاح ـ دار التعارف بيروت  ٢/  ٣٢٤:  ٥الكافي ، للكليني  )٢(
  .٢٣٩تحف العقول :  )٣(
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  كما سيأتي. الرضاعالطفل في مرحلة 

  ثالثاً : مراعاة الحقوق والواجبات
  كـلِّ مـن الـزوجين ،    علـىٰ   وضع المنهج الاسـلامي حقوقـاً وواجبـات   

  والمراعاة لها كفيل باشـاعة الاسـتقرار والطمأنينـة في أجـواء الاسـرة ، فالتقيـد       
  من قبـل الـزوجين بـالحقوق والواجبـات الموضـوعة لهـم يسـاهم في تعميـق         
  الاواصر وتمتين العلاقـات الوديـة وينفـي كـلّ أنـواع المشـاحنات والتـوترات        

  يحـيط بالاسـرة    جـو الاسـتقرار الـذي   علـىٰ   المحتملة ، والـتي تـؤثر سـلبياً   
  التوازن الانفعالي للطفل.علىٰ  والمؤثر بدوره

  الرجـالُ   (:  تعـالىٰ  ومن أهم حقوق الزوج هو حق القيمومـة ، قـال االله  
  هِمالـوأَم ـنا أَنفَقُوا مبِمضٍ وعلَىٰ بع مهضعلَ االلهُ با فَضاءِ بِمسلَى النونَ عام١( ).. قَو(.  

  لا تسـير بـلا    الأُسـرية الزوجة مراعـاة هـذا الحـق لانّ الحيـاة     علىٰ  فالواجب
  قيمومة ، والقيمومة للرجل منسـجمة مـع طبيعـة الفـوارق البدنيـة والعاطفيـة       
  لكلِّ مـن الـزوجين ، وان تراعـي هـذه القيمومـة في تعاملـها مـع الاطفـال         

  وتشعرهم بمقام والدهم.
   اب قـول رسـول االله   جـو في وأهم الحقوق بعد حق القيمومة كمـا  

  أن تطيعـه ولا  : «  المـرأة فقـال   علـىٰ   سؤال امرأة عن حق الـزوج علىٰ 
  تعصيه ، ولا تصدق من بيتها شـيئاً إلاّ باذنـه ولا تصـوم تطوعـاً إلاّ باذنـه ، ولا      

  .)٢(» تها إلاّ باذنه.. ظهر قتب ولا تخرج من بيعلىٰ  تمنعه نفسها وان كانت
__________________  

  .٣٤:  ٤النساء  )١(
  المرأة.علىٰ  باب حق الزوج ١/  ٢٧٧:  ٣من لا يحضره الفقيه  )٢(
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  المـرأة انـارة   علىٰ  حق الرجل: «  ومن حقوق الزوج قال رسول االله 
  السراج واصلاح الطعام وان تستقبله عنـد بـاب بيتـها فترحـب بـه وان تقـدم       

 .)١(» اليه الطشت والمنديل وان توضئه وان لا تمنعه نفسها إلاّ من علّة 
  لا تـؤدي المـرأة حـق    : «  همية مراعاة هذا الحق قال رسـول االله  ولأ

  .)٢( »تؤدي حق زوجها حتىٰ  االله عز وجل
  الـزوج مراعاـا ،   علـىٰ   ووضع المنهج الاسلامي حقوقـاً للزوجـة يجـب   

  سـؤال اسـحاق بـن عمـار     علـىٰ   جواباً جعفر بن محمد الصادق  الإمامقال 
  يشـبع بطنـها ويكسـو جثتـها وإن     : «  زوجهـا فقـال   علىٰ  عن حق المرأة

  .)٣(» جهلت غفر لها 
  سود حـول حـق المـرأة    سؤال خولة بنت الأعلىٰ  وأجاب رسول االله 

  حقك عليه أن يطعمك مما يأكـل ويكسـوك ممـا يلـبس ولا يلطـم ولا      « فقال : 
  .)٤(» يصيح في وجهك 

   ومن حقها مداراة الزوج لها وحسن صحبته لها ، قـال أمـير المـؤمنين    
ــة :  ــن الحنفي ــد ب ــيته لمحم ــة ، « في وص ــت بقهرمان ــة وليس ــرأة ريحان   إنّ الم

  .)٥(» كلِّ حال وأحسن الصحبة لها فيصفو عيشك علىٰ  فدارها
  ومن حق الزوجة وباقي أفراد العائلة هـو اشـباع حاجـام الماديـة ، قـال      

__________________  
  .٢١٥مكارم الاخلاق  )١(
  .٢١٥مكارم الاخلاق  )٢(
  الزوج.علىٰ  باب حق المرأة ٢ / ٢٧٩:  ٣من لا يحضره الفقيه  )٣(
  .٢١٨مكارم الاخلاق  )٤(
  .٢١٨مكارم الاخلاق  )٥(
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  .)١(» عياله كااهد في سبيل االله علىٰ  الكاد: «  رسول االله 
  .)٢(» ملعون ملعون من يضيع من يعول : «  وقال 
  زوجها أن يسد جوعتها وأنْ يسـتر عورـا   علىٰ  حق المرأة: «  وقال 

  .)٣(» واالله حقها  ولا يقبح لها وجهاً فاذا فعل ذلك فقد أدىٰ
  والالتزام بحقوق الزوج من قبل الزوجة وبحقوق الزوجـة مـن قبـل الـزوج     

  التفاعــل ايجابيــاً  ضــروري لاشــاعة الاســتقرار في اجــواء الاســرة ، فيكــون
  ويدفع كلا الزوجين للعمـل مـن أجـل سـعادة الاسـرة وسـعادة الاطفـال ،        
  واستقرار المرأة في مرحلـة الحمـل والرضـاعة ومرحلـة الطفولـة المبكـرة يـؤثر        

  ضـوء مـا مرسـوم    علـىٰ   في استقرار الطفل واطمئنانه ، والانطـلاق في الحركـة  
 ـ       تقر الشخصـية سـوي في   له من نصـائح وارشـادات وتوجيهـات فينشـأ مس

  افكاره وعواطفه وسلوكه.

  رابعاً : تجنب إثارة المشاكل والخلافات
  المشاكل والخلافات في داخـل الاسـرة تخلـق أجـواءً متـوترة ومتشـنجة       

  انفصــام إلىٰ  ــدد اســتقرارها وتماســكها ، وقــد تــؤدي في أغلــب الاحيــان
  العلاقة الزوجية وديم الاسرة ، وهـي عامـل قلـق لجميـع أفـراد الاسـرة بمـا        

   المتشـنجة بـين الوالـدين    الأوضـاع فيها الاطفال ، حيـثُ تـؤدي الخلافـات و   
 ــإلىٰ  ــوازن الع ــات والت ــل في الثب ــتي خل ــل ال ــع المراح ــل في جمي    اطفي للطف

__________________  
  ـ مكتبة الوجداني قم. ٧٢ بن فهد الحلّي : لأحمدعدة الداعي ،  )١(
  ـ مكتبة الوجداني قم. ٧٢بن فهد الحلّي :  لأحمدعدة الداعي ،  )٢(
  ـ مكتبة الوجداني قم. ٨١بن فهد الحلّي :  لأحمدعدة الداعي ،  )٣(
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  مــن الــولادة الاولىٰ  مــن الحمــل ، والسـنين الاولىٰ  يعيشـها ، بــدءاً بالاشـهر  
  والمراحل اللاحقة ا.

  إنّ  شخصـية الطفـل المسـتقبلية ، و (   علـىٰ   توترة تترك آثارهاالم الأجواءو
  الاضطرابات السـلوكية والامـراض النفسـية الـتي تصـيب الطفـل في حداثتـه        
  والرجل في مستقبله ، تكـون نتيجـة المعاملـة الخاطئـة للابـوين كالاحتكاكـات       
  الزوجيــة الــتي تخلــق الجــو العــائلي المتــوتر الــذي يســلب الطفــل الامــن 

  .)١()  سيالنف
  والام الـتي لا تجـد التقـدير الكـافي      ويقول العـالم جـيرارد فوجـان : (   

  .)٢()  إنسانة وأم وزوجة في المترل لا تستطيع ان تعطي الشعور بالامنك
  فالشعور بالامن والاستقرار من أهـم العوامـل في بنـاء شخصـية الطفـل      
ــات   ــة اســتمرار الخلاف ــعور ينتفــي في حال ــاً ، وهــذا الش ــاءً ســوياً متزن   بن
  والعلاقات المتشنجة ، والطفـل في حالـة مثـل هـذه يكـون متـردداً حيرانـاً لا        
  يدري ماذا يفعل ، فهو لا يستطيع إيقاف الـتراع والخصـام وخصوصـاً اذا كـان     

   الآخـر ، اضـافة  مصحوباً بالشدة ، ولا يستطيع ان يقف مـع أحـد والديـه دون    
  محاولات كلّ من الوالـدين بتقريـب الطفـل اليهمـا باثبـات حقّـه واـام        إلىٰ 

  علـىٰ   المقابل باثارة المشاكل والخلافات ، وكـل ذلـك يتـرك بصـماته الداكنـة     
  قلب الطفل وعقله وارادته.

   ات النفسـية تشـهد آلاف الحـالات مـن    إنّ العياد يقول الدكتور سپوك : (
__________________  

  .١ط   ه ١٤٠٧ـ دار الثقافة بيروت ـ  ٣٠٢النفس البشرية ، للدكتور الزين عباس عمارة : علىٰ  أضواء )١(
  .١ط   ه ١٤٠٧ـ دار الثقافة بيروت ـ  ٣٠٢النفس البشرية ، للدكتور الزين عباس عمارة : علىٰ  أضواء )٢(
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  الابناء الذين نشأوا وسط ظروف عائليـة مليئـة بـالخلاف الشـديد ، ان هـؤلاء      
  الابناء يشعرون في الكـبر بـأم ليسـوا كبقيـة البشـر ، وتنعـدم فـيهم الثقـة         

  معـنىٰ   بالنفس ، فيخافون مـن اقامـة علاقـات عاطفيـة سـليمة ويتـذكرون ان      
  تبـادلون  تكوين أسرة هو الوجود في بيـت يختلفـون فيـه مـع طـرف آخـر وي      

   إلىٰ ويختلـف نـوع التشـنجات والخلافـات مـن أُسـرة      .  )١()  معه الاهانـات 
  ، فقـد  أخـرىٰ   إلىٰ ، ويختلف اسلوب التعبير عـن التشـنجات مـن اسـرة    أخرىٰ 

  يكون التعبير بالالفـاظ الخشـنة البذيئـة والاهانـات المسـتمرة ، وقـد يكـون        
  الممارســات الــتي  بالضــرب واســتخدام العقــاب البــدني ، ويلــتقط الاطفــال

  سـلوكهم الآني والمسـتقبلي ، فنجـد    علـىٰ   تحدث اثنـاء الخلافـات فتـنعكس   
  في كــثير مــن العوائــل أن الابــن يهــين الام أو يضــرا ، أو يســتخدم نفــس 

  الاسلوب مع زوجته حين الكبر.
  ومن أجل الوقاية من الخلافـات والتشـنجات بـين الـزوجين ، أو التقليـل      

 ـ   ية والعاطفيـة أو تحجيمهـا واائهـا ، فقـد وضـع الاسـلام       من تأثيراا النفس
  منهجاً متكـاملاً إزاء الخلافـات والتشـنجات ، وقـد مـر في النقـاط السـابقة        

ــىٰ  التأكيــد ــامج عل ــل الاســرة ، ووضــع برن ــق المــودة والرحمــة داخ   تعمي
  مـن ذلـك وضـع برنـامجٍ في      الأهـم للحقوق والواجبـات بـين الـزوجين ، و   

   الـزوج أو الزوجـة كمـا سـيأتي. والمنـهج الاسـلامي يبـتني        اسلوب اختيـار 
  الوقايـة مـن حـدوث الخلافــات أو    علــىٰ  اسـلوب الحـث والتشـجيع   علـىٰ  

  اسـلوب الـردع والـذم     معالجة مقدماا أو معالجتـها بعـد الحـدوث ، وعلـىٰ    
  الخلافات.إلىٰ  تؤديللممارسات الخلافية أو التي 

__________________  
  .٤٥مشاكل الآباء في تربية الابناء :  )١(
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  علـىٰ   خير الرجال من أُمتي الـذين لا يتطـاولون  : «  قال رسول االله 
  .)١(» أهليهم ويحنون عليهم ولا يظلموم 
  سـاءة ، لان رد الاسـاءة   تحمـل الإ علـىٰ   وشجع الامام محمد البـاقر  

  مـن احتمـل مـن    : «  ائرة الخلافات والتشـنجات ، فقـال   بالاساءة يوسع د
   .)٢( »امرأته ولو كلمة واحدة أعتـق االله رقبتـه مـن النـار وأوجـب لـه الجنـة        

  سـوء أخـلاق الزوجـة فقـال :     علىٰ  الصبرعلىٰ  الرجل وشجع رسول االله 
  علـىٰ   أيـوب أعطـىٰ   مـا  الأجـر سوء خلق امرأته أعطاه االله من علىٰ  من صبر« 

  .)٣(» بلائه 
  من الزوجة أمر غـير متعـارف عليـه لـولا انـه مـن        الإساءةعلىٰ  والصبر

  ، فيكــون محبوبــاً ومرغوبــاً مــن قبــل الــزوج  توجيهــات رســول االله 
  رضا وقناعة. المتدين وليس فيه أي إهانة لكرامته فيصبر عن

  في تعامله مـع زوجاتـه يخفّـف الكـثير مـن       والاقتداء برسول االله 
  جعفـر بـن    الإمـام ، قـال   التشنجات ، وكذلك الاقتداء بسيرة أهل البيـت  

  . )٤(» امرأة وكانت تؤذيه وكان يغفر لهـا   بي كانت لأ: «  محمد الصادق 
   جـل أي ر« عن استخدام العنـف مـع الزوجـة فقـال :      رسول االله  وىٰ

  حـر  علـىٰ   لطم امرأته لطمة أمر االله عز وجـل مالـك خـازن الـنيران فيلطمـه     
  .)٥(» وجهه سبعين لطمة في نار جهنم 

__________________  
  .٢١٧ـ  ٢١٦مكارم الاخلاق  )١(
  .٢١٦مكارم الاخلاق  )٢(
  .٢١٣مكارم الاخلاق  )٣(
  الزوج.علىٰ  باب حق المرأة ٤/  ٢٧٩:  ٣من لا يحضره الفقيه  )٤(
  .٥٥٠:  ٢مستدرك الوسائل  )٥(
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 ـجتلالتفاهم علىٰ  جعفر الصادق  الإماموشجع  نة   تب الخلافـات الحـاد  
  خير نسائكم التي إنْ غضـبت أو أغضـبت قالـت لزوجهـا : يـدي في      « فقال : 

  .)١(» عني  ترضىٰحتىٰ  يدك لا أكتحل بغمضٍ
  مـن   مـا تـرىٰ  علىٰ  وجهاد المرأة أن تصبر: «  محمد الباقر  الإماموعن 

  .)٢(» زوجها وغيرته  أذىٰ
  حـدوث  إلىٰ  ن الممارسـات الـتي تـؤدي   الزوجة ع رسول االله  وىٰ

  من شر نسـائكم الذليلـة في أهلـها ، العزيـزة مـع بعلـها ،       « الخلافات فقال : 
  العقيم الحقود ، التي لا تتورع عـن قبـيح ، المتبرجـة اذا غـاب عنـها زوجهـا ،       
  الحصان معه اذا حضر ، التي لا تسمع قولـه ، ولا تطيـع أمـره ، فـاذا خـلا ـا       

  .)٣(» الصعبة عند ركوا ولا تقبل له عذراً ولا تغفر له ذنباً  تمنعت تمنع
  أيمـا أمـرأة   « الزوجة عن تكليف الزوج فوق طاقتـه فقـال :     وىٰ

  زوجها في أمر النفقة وكلّفته مـالا يطيـق لا يقبـل االله منـها صـرفاً      علىٰ  أدخلت
  .)٤(» ه طاقته ولا عدلاً إلاّ ان تتوب وترجع وتطلب من

  لـو أن جميـع مـا في    « الزوج فقال : علىٰ  عن المن رسول االله  وىٰ
  علـىٰ   بيـت زوجهـا ثم ضـربت   إلىٰ  الارض من ذهـب وفضـة حملتـه المـرأة    

  ، تقـول : مـن أنـت ؟ انمـا المـال مـالي ، حـبط         الأيامرأس زوجها يوماً من 
   ، إلاّ ان تتـوب وترجـع وتعتـذر الىٰ   عملها ولـو كانـت مـن أعبـد النـاس      

__________________  
  .٢٠٠مكارم الاخلاق  )١(
  المرأة.علىٰ  باب حق الزوج ٤/  ٢٧٧:  ٣من لا يحضره الفقيه  )٢(
  .٢٠٢مكارم الاخلاق  )٣(
  .٢٠٢مكارم الاخلاق  )٤(
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  .)١(» زوجها 
  من مواجهة الزوجة لزوجها بالكلام الـلاذع المـثير    وحذّر رسول االله 

  أيما امـرأة آذت زوجهـا بلسـاا لم يقبـل منـها صـرفاً ولا       « لاعصابه فقال : 
  .)٢(» ترضيه.. حتىٰ  عدلاً ولا حسنة من عملها

  فصـام وانقطـاع   عن الهجران باعتبـاره مقدمـة للان   رسول االله  وىٰ
  أيما امرأة هجرت زوجها وهي ظالمـة حشـرت يـوم القيامـة     « العلاقات فقال : 

  مع فرعـون وهامـان وقـارون في الـدرك الاسـفل مـن النـار إلاّ أن تتـوب         
 ـ    .)٣(» وترجع     د مـن وهذه التوجيهات ان روعيت رعاية تامـة فاـا كفيلـة بالح

ــتطع الزوجـ ـ ــنجات ، واذا لم يس ــوترات والتش ــل ان الت ــا فالافض ان مراعا  
  يكون النقاش الحاد والمتشنج بعيـداً عـن مسـامع الاطفـال ، وان يكـون تبـادل       

  هانـات بعيـداً عـن مسـامعهم ، وأنْ     النظرة السـلبية ، وتبـادل الاامـات والإ   
  زالا يحبـان بعضـهم    يوضح للاطفـال ان الخلافـات شـيء طبيعـي ، وامـا لا     

  لافات واائها في أسرع وقت.البعض ، ويجب عليهما حسم الخ

  خامساً : التحذير من الطلاق
  حذّر الاسلام من الطلاق واـاء العلاقـة الزوجيـة للآثـار السـلبية الـتي       

  اتمـع ، فـالطلاق مصـدر    وعلـىٰ   الاطفـال وعلـىٰ   الـزوجين علـىٰ   يتركها
 ـ       طراب النفسـي والعـاطفي والسـلوكي ،   القلق عنـد الاطفـال ومصـدر للاض

__________________  
  .٢٠٢مكارم الاخلاق  )١(
  .٢١٤مكارم الاخلاق  )٢(
  .٢٠٢مكارم الاخلاق  )٣(
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  حـد  علـىٰ   الحـب والحنـان مـن كـلا الوالـدين     إلىٰ  حيثُ ان الطفل بحاجـة 
ــطراب في    ــق والاض ــد القل ــالطلاق يول ــرد ب ــتفكير ا ــل ان ال ــواء ، ب   س

 ـ    أعماقه ، فيبقىٰ    طرابات الـتي تـنعكس سـلبياً   في دوامـة مـن المخـاوف والاض
  منـهجاً في   الإسـلام ة ، وقـد وضـع   شخصـيته السـوي  وعلىٰ  ثباته العاطفيعلىٰ 

ــول  ــة دون الوص ــها للحيلول ــات وإدامت ــات  إلىٰ  العلاق ــم العلاق ــرار فص   ق
  الزوجية ، وـديم الاسـرة ، فحـذّر مـن الطـلاق في مواضـع مختلفـة ، قـال         

  ظننـت انـه لا ينبغـي    حـتىٰ   بـالمرأة  أوصاني جبرئيل : «  رسول االله 
  .)١(» طلاقها إلاّ من فاحشة مبينة 

  ما من شيء ممـا أحلّـه االله عـز وجـلَّ     : «  جعفر الصادق  الإماموقال 
  .)٢(» أبغض اليه من الطلاق وان االله يبغض المطلاق الذواق 

  إنّ االله عز وجلّ يحب البيت الـذي فيـه العـرس ، ويـبغض     : «  وقال 
  االله عـز وجـل مـن    إلىٰ  البيت الذي فيـه الطـلاق ، ومـا مـن شـيء أبغـض      

  .)٣(» الطلاق 
  اتخـاذ التـدابير الموضـوعية للحيلولـة دون وقـوع      علـىٰ   الإسلاموحثّ 
 ـإلىٰ  توثيـق روابـط المـودة والمحبـة ، ودعـا     إلىٰ  الطلاق ، فدعا   لّ المشـاكل  ح

   الطــلاق ، فــأمر بالعشــرة بــالمعروف ، قــال االلهإلىٰ  والخلافــات الــتي تــؤدي
  وعاشروهن بِـالْمعروف فَـإِن كَرِهتمـوهن فَعسـىٰ أَن تكْرهـوا شـيئًا       ..  ( :تعالىٰ 

  .)٤( ) ويجعلَ االلهُ فيه خيرا كَثيرا
__________________  

  الزوج.علىٰ  / باب حق المرأة ٢٧٨:  ٣من لا يحضره الفقيه  )١(
  باب كراهية طلاق الزوجة الموافقة ـ الذواق : السريع النكاح السريع الطلاق. ٢/  ٥٤:  ٦الكافي  )٢(
  باب كراهية طلاق الزوجة الموافقة. ٣/  ٥٤:  ٦الكافي  )٣(
  .١٩:  ٤النساء  )٤(



 تربية الطفل في الإسلام  ....................................................................   ٢٤

  وإِن  (:  تعـالىٰ  ك الاسـري ، قـال االله  الاصلاح واعادة التماسعلىٰ  وحثّ
  امرأَةٌ خافَت من بعلها نشوزا أَو إِعراضا فَلَا جناح علَيهِما أَن يصـلحا بينهمـا صـلْحا    

ريخ لْحالصتقلـب وان مـن عدمـه ، وبمـا ان القلـوب ت     . فالصلح أولىٰ)١( ).. و   
  علـىٰ   حـثّ  الإسـلام المشاعر تتغير من وقت لآخر ومن ظـرف لآخـر ، فـإنّ    
  وإِنْ خفْـتم   ( : تعـالىٰ  إجراء مفاوضات الصلح قبـل القـرار بالانفصـال ، قـال    

  اللهُ شقَاق بينِهِما فَابعثُوا حكَما من أَهله وحكَما من أَهلهـا إِن يرِيـدا إِصـلَاحا يوفِّـقِ ا    
  .)٢( ) بينهما إِنَّ االلهَ كَانَ عليما خبِيرا

  مجاريهـا ،  إلىٰ  وإذا لم تنفع كـل محـاولات الاصـلاح وإعـادة العلاقـات     
  وإذا لم تتوقــف التشــنجات والتــوترات إلاّ بــالطلاق ، فقــد يكــون الطــلاق 

  علـىٰ   نفسـية الطفـل ، ويـنعكس   علـىٰ   سعادة لكلا الزوجين ، ولكنـه يـؤثر  
  الحيـاة الزوجيـة   إلىٰ  سلوكه ، ولهـذا مـنح الاسـلام فرصـة جديـدة للعـودة      

  فأعطى للرجل حق العودة اثناء العـدة دون عقـد جديـد ، وبعـد العـدة بعقـد       
  جديد وجعل للرجل حق العـودة بعـد الطـلاق الاول والثـاني ، فـاذا لم تـنجح       

ــالها ، يجــب ــة ، وتمّ انفص ــة الزوجي ــادة العلاق ــىٰ محــاولات إع ــدين  عل   الوال
  مراعاة مشاعر الطفل ومنحـه الحنـان والحـب ، ويجـب عليهمـا تـوفير كـل        

  الايمـان بسـلامة أخـلاق والـده أو والدتـه ، حيـثُ       علىٰ  الظروف التي تساعده
  البهتان والغيبـة وكشـف المسـاوىء ، وـذا الاسـلوب يسـتطيع        الإسلامحرم 

  الطفل تحمل صدمة الطلاق ، اما اذا لم يتبع هـذا الاسـلوب وحـاول كـلٌّ مـن      
  الوالدين كشف مساوىء الآخـر أمـام الطفـل ، فـانّ الطفـل سـوف يـبغض        

   عواطفـه اتجـاه والديـه فهـو يحبـهما     علـىٰ   الحياة ويحتقر نفسـه ، وتـنعكس  
__________________  

  .١٢٨:  ٤النساء  )١(
  .٣٥:  ٤النساء  )٢(
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  يعــيش في  مســاوئهما ، فيبقــىٰعلــىٰ  ويبغضــهما في آن واحــد بعــد اطلاعــه
   دوامة من القلق والاضطراب وتـزداد همومـه يومـاً بعـد يـوم وتـنعكس سـلبياً       

  في المستقبل. سريةالاعلاقاته الاجتماعية ، وعلاقاته علىٰ 



 
    



 
  

  
  

  الفصل الثاني

  : مرحلة ما قبل الاقتران ومرحلة الحملالاولىٰ  المرحلة
  صـحته البدنيـة   علـىٰ   العنايـة بالطفـل ، والحفـاظ   علىٰ  الإسلامحرص 

  والنفسية قبل ان يولـد بإعـداد الاطـار الـذي يتحـرك فيـه ، ويئـة العوامـل         
  اللازمة التي تقي الطفل من كـثير مـن عوامـل الضـعف الجسـدي والنفسـي ،       

  للطفـل وهـو رحـم     الأولابتداءً من انتقاء الزوج أو الزوجـة ومـروراً بـالمحيط    
  مسـتقبل الطفـل وحركتــه في   علـىٰ   الام ، الـذي يلعـب دوراً كـبيراً ومـؤثراً    

  الحياة ، وتتحدد معالم هذه المرحلة بما يأتي :

  رحلة ما قبل الاقترانأولاً : م
  ثـر  أثبت الواقـع الاجتمـاعي والواقـع العلمـي بدراسـاته المستفيضـة الأ      

ــوئه ،      ــل ونش ــوين الطف ــاعي في تك ــيط الاجتم ــة والمح ــم للوراث   الحاس
  وانعكاســات الوراثــة والمحــيط عليــه في جميــع جوانبــه الجســدية       

   لىٰاد ابـاء والامهـات والاجـد   فأغلـب الصـفات تنتقـل مـن الآ    ،  )١(والنفسية 
   لســلوكي وانفصــام الشخصــية والامــراضالابنــاء ، كالــذكاء والاضــطراب ا

__________________  
  ). ١١ م ط ١٩٨٥دار العلم للملايين  ( ٥٧ ـ ٤٥علم النفس التربوي ، للدكتور فاخر عاقل :  )١(
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  العقلية والانضـباط الـذاتي ، وصـفات التسـامح والمرونـة ، فيكونـون وسـطاً        
  إلىٰ  مساعداً للانتقال أو يكـون في الابنـاء الاسـتعداد للاتصـاف ـا ، إضـافة      

  ومـن   )١(الابنـاء ، نتيجـة لتكـرر الاعمـال     علـىٰ   انعكاس العادات والتقاليـد 
 الـزوجين مـن اسـرة صـالحة     الزواج الانتقـائي ، أي بانتقـاء   علىٰ  الإسلامأكد  

  وبيئة صالحة.

  ـ انتقاء الزوجة : ١
  في تعليماتـه لاختيـار الزوجـة الجـانبين ، الـوراثي الـذي        الإسلام راعىٰ

  علـىٰ   انحدرت منـه المـرأة ، والجانـب الاجتمـاعي الـذي عاشـته وانعكاسـه       
  فكم فـان الخـال أحـد    اختاروا لـنط : «  سلوكها وسيرا ، قال رسول االله 

  .)٢(» الضجيعين 
  .)٣(» تخيروا لنطفكم فان العرق دساس : «  وقال 

  سـر الـتي تحمـل    الأُاختيـار الزوجـة مـن    علـىٰ   يؤكد فالرسول 
  تكـوين الطفـل   وعلـىٰ   تكـوين المـرأة  علـىٰ   الصفات النبيلة ، لتـأثير الوراثـة  
   هـذا الاسـاس ، فاختـار خديجـة     علـىٰ   الذي تلده ، وكانت سيرته قائمـة 

   ، وتبعه في السـيرة هـذه أهـل البيـت      فأنجبت له أفضل النساء فاطمة 
  سـس  أُعلـىٰ   جانـب الانتقـاء  وإلىٰ  سـر الكريمـة  فاختاروا زوجـام مـن الأُ  

  انتقـاء الزوجـة مـن المحـيط الاجتمـاعي الصـالح       علـىٰ   الاسلامأكّد  الوراثة ،
   وك ، فحـذّر مـن المحـيط غـير الصـالح     الذي أكسبها الصـلاح وحسـن السـل   

__________________  
  . ه ١٤٠٧ـ مطبعة ابن حبان دمشق  ٩٤:  ١علم النفس العام ، للدكتور انطون حمصي  )١(
  .٣ط   ه ١٤٠١باب اختيار الزوجة ـ دار التعارف  ٢/  ٣٣٢:  ٥الكافي ، للكليني  )٢(
  .٢، جامعة المدرسين قم ط  ٩٣:  ٣المحجة البيضاء ، للفيض الكاشاني  )٣(
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  الذي تعيشه ، فحذّر مـن الـزواج مـن الحسـناء المترعرعـة في منبـت السـوء        
  إياكم وخضـراء الـدمن.. المـرأة الحسـناء في منبـت      : «  فقال رسول االله 

  .)١(» السوء 
  لا تتزوجـوا المـرأة   « من المـرأة الزانيـة قـال :     الصادق  الإماموحذّر 

  والســبب في ذلــك أنهــا تخلــق في ابنائهــا الاســتعداد . )٢(» المســتعلنة بالزنــا 
  لهذا العمل الطالح.

  من الزواج من المـرأة انونـة خوفـاً مـن انتقـال       الباقر  الإماموحذّر 
  لا ، ولكـن ان كانـت عنـده    « الطفل ، فسئل عن ذلك فقال : إلىٰ  الصفات منها

  .)٣(» أمة مجنونة فلا بأس بأن يطأها ولا يطلب ولدها 
  الطفـل ،  إلىٰ  من تزوج الحمقاء لانتقال هذه الصـفة  علي  الإماموحذّر 

  إيـاكم وتـزويج الحمقـاء    « تربية الطفل تربية سـوية فقـال :   علىٰ  ولعدم قدرا
  .)٤(» فانّ صحبتها بلاء وولدها ضياع 

  ن مقياساً لاختيـار الزوجـة ، وكـان    ان يكون التديعلىٰ  وأكدت الروايات
  ذلـك ، فقـد أتـاه رجـل يسـتأمره في الـزواج       علـىٰ   يشجع رسول االله 

  .)٥(» عليك بذات الدين تربت يداك : «  فقال 
   اذا« المـال والجمـال فقـال :    علىٰ  ناختيار التدي الصادق  الإماموقدم 

__________________  
  .٢ ط  ه ١٤١٠ـ منشورات الشريف الرضي ٣٠٤مكارم الاخلاق ، للطبرسي :  )١(
  .٢ ط  ه ١٤١٠ـ منشورات الشريف الرضي  ٣٠٥مكارم الاخلاق ، للطبرسي :  )٢(
  .١ ط  ه ١٤١٢ـ مؤسسة آل البيت قم  ٣٤باب  ١/  ٨٥:  ٢٠للحر العاملي  وسائل الشيعة ، )٣(
  باب كراهية تزويج الحمقاء. ١/  ٣٥٤:  ٥الكافي  )٤(
  / باب فضل من تزوج ذات دين. ٣٣٢:  ٥الكافي  )٥(
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  ذلـك واذا تزوجهـا لدينـها رزقـه     إلىٰ  تزوج الرجل المرأة لجمالها أو مالها وكّـل 
  .)١(» االله الجمال والمال 

      ن فالمرأة المنحدرة من سلالة صـالحة ومـن أسـرة صـالحة ، وكـان التـدي  
  ،  الإمـام إلىٰ  صفة ملازمة لهـا ، فـانّ سـير الحركـة التربويـة يتقـدم أشـواطاً       

  وتكون تربيتـها للاطفـال منسـجمة مـع القواعـد الـتي وضـعها الاسـلام في         
  شــؤون التربيــة ، فيكــون المنــهج التربــوي المتبــع متفقــاً عليــه مــن قبــل 

  إنجـاح  علـىٰ   الزوجين ، لا تناقض فيه ولا تضـاد ، وتكـون الزوجـة حريصـة    
  العملية التربوية وتعتبرهـا تكليفـاً شـرعياً قبـل كـل شـيء ، هـذا التكليـف         

ــؤثرة ــلبية م ــة س ــن أي ممارس ــها ع ــىٰ  يجنب ــي عل ــاطفي والنفس ــو الع   النم
  لاطفال.ل

  ـ انتقاء الزوج : ٢
  ب الدور الاكبر في تنشئة الاطفال وإعـدادهم نفسـياً وروحيـاً ، ولـذا     للأ

  اختيـاره طبقـاً للمـوازين الاسـلامية الـتي      علـىٰ   في أول المراحـل  الإسلامد أكّ
  فيها الوراثة والمحيط الذي ترعـرع فيـه ومـا يتصـف بـه مـن صـفات         يراعىٰ

  الـذي يقتـدي بـه الاطفـال وتـنعكس صـفاته        نبيلة وصالحة ، لانـه القـدوة  
  ) بعـض صـفاته واخلاقـه     مالأ اكتسـاب الزوجـة (  إلىٰ  وأخلاقه عليهم ، اضافة

  اختيـار الـزوج   علـىٰ   من خلال المعايشة المستمرة. وقد أكـد رسـول االله   
والكفـؤ  )٢(» الكفؤ أن يكون عفيفاً وعنده يسـار  : «  فه بقوله الكفؤ وعر .  

  سلالة صالحة وذو دين وخلق سامٍ.هو الذي ينحدر من 
__________________  

  باب فضل من تزوج ذات دين. ٣/  ٣٣٣:  ٥الكافي  )١(
  باب الكفؤ. ١/  ٣٤٧:  ٥الكافي  )٢(
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  نفسـياً فقـال :    من تـزويج الرجـل المـريض    الصادق  الإماموحذّر 
  تزوجــوا في الشــكاك ولا تزوجــوهم ، لان المــرأة تأخــذ مــن أدب زوجهــا « 

  .)١(» دينه علىٰ  ويقهرها
  :  ن مقياساً في اختيار الـزوج ، قـال رسـول االله    التدي الإسلاموجعل 

  .)٢(» اذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه « 
  علـىٰ   ما هو مشهور مـن تـزويج غـير المسـلم حفاظـاً     ك الإسلاموحرم 

  سلامة الاطفال وسـلامة العائلـة مـن جميـع جوانـب السـلامة ، في العقيـدة        
ــال    ــة والاطف ــأثر الزوج ــية لت ــة والنفس ــواهر الروحي ــلوك وفي الظ   وفي الس

  بمفاهيم الزوج وسلوكه في الحياة.
  ن والمنحـرف في سـلوكه عـن    عـن تـزويج غـير المتـدي     الإسـلام  وىٰ

ــال مــن الانحــراف  ــين العائلــة والاطف ــاة ، لتحص ــلامي في الحي   المنــهج الاس
  عـن تـزويج الرجـل المسـتعلن      الصـادق   الإمام السلوكي والنفسي ، فنهىٰ

  لا تتزوجـوا المـرأة المسـتعلنة بالزنـا ، ولا تزوجـوا      : «  بالزنا حيثُ قـال  
  .)٣(» علن بالزنا إلاّ أن تعرفوا منهما التوبة الرجل المست

  مـن زوج  « من تزويج شارب الخمـر فقـال :    الصادق  الإماموحذّر 
  .)٤(» كريمته من شارب خمر فقد قطع رحمها 

   سلامة الاطفـال السـلوكية ، لانعكـاس سـلوكه    علىٰ  فالمنحرف يؤثر سلبياً
__________________  

  باب مناكحة النصاب والشكاك. ١/  ٣٤٨:  ٥الكافي  )١(
  باب آخر منه. ٣،  ٢/  ٣٤٧:  ٥الكافي  )٢(
  .٣٠٥مكارم الاخلاق :  )٣(
  .٢٩باب  ١/  ٣٤٧:  ٥. الكافي ٧٩:  ٢٠وسائل الشيعة  )٤(
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  المشـاكل الـتي يخلقهـا مـع     إلىٰ  تربيتـهم ، اضـافة  علـىٰ   عليهم وعدم حرصـه 
  شـاعة الاضـطراب والقلـق النفسـي في اجـواء      اعلـىٰ   الزوجة الـتي تسـاعد  

  العائلة ، وجعـل الحيـاة العائليـة بعيـدة عـن الاطمئنـان والاسـتقرار والهـدوء         
  الذي يحتاجه الاطفال في نموهم الجسدي والنفسي والروحي.

  علـىٰ   قائمـة  وسيرة أهـل البيـت    وقد كانت سيرة رسول االله 
  لم يـزوج فاطمـة    اختيار الاكفاء لابنـائهم وبنـام ، فرسـول االله    أساس 

  جهـا  ثم زو )١(لكبار الصحابة ، وكان جوابه لهم انـه ينتظـر ـا نـزول القضـاء      
  .)٢(علي بن أبي طالب إلىٰ  تعالىٰ بأمر من االله

  المسـلمات وهـي الـذلفاء المعروفـة      احـدىٰ  وشجع رسـول االله  
  أُسـرة عريقـة ، والمتصـفة بالجمـال الفـائق مـن الاقتـران بأحـد         إلىٰ  بانتساا

٣(ن المسلمين وهو جويبر الذي لا يملك مالاً ولا جمالاً إلاّ التدي(.  

  ـ العلاقة قبل الحمل وتكوين الطفل ٣
  لـة ، يسـتمر   أسـس ومـوازين إسـلامية نبي   علىٰ  بعد عملية اختيار الزوج

  في التدرج مع الطفل خطـوة خطـوة ، ويضـع لكـلِّ خطـوة واقعـة في        الإسلام
   طريق تكوين الطفل ونشوئه أسساً وقواعـد واقعيـة لينشـأ نشـأة سـليمة ، ومـا      

  ضوئها.علىٰ  الزوجين إلاّ العملعلىٰ 
  أَزواجـا  ومن آياتـه أَنْ خلَـق لَكُـم مـن أَنفُسِـكُم       (: وتعالىٰ  قال سبحانه

__________________  
  .٣ ط  ه ١٤٠٢ـ دار الكتاب العربي  ٢٠٦:  ٩مجمع الزوائد ، للهيثمي  )١(
  . الصواعق المحرقة ، لابن حجر الهيتمي.٤٠٨:  ٢٢. المعجم الكبير للطبراني ٢٠٤:  ٩مجمع الزوائد  )٢(
  باب ان المؤمن كفؤ المؤمنة. ١/  ٣٤٢:  ٥الكافي  )٣(
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  .)١( ).. لِّتسكُنوا إِلَيها وجعلَ بينكُم مودةً ورحمةً
  فجعل العلاقة بين الـزوجين علاقـة مـودة وحـب ، وتبـادل العواطـف       

   الإسـلام النبيلة والاحاسيس المرهفـة ، ومـن أجـل إدامـة هـذه العلاقـة دعـا        
  بـاني في الحيـاة ،   ربط الزوجين بـالقيم والمـوازين الـتي حـددها المنـهج الر     إلىٰ 

  ففي أول خطوات العلاقة والاتصال بين الـزوج والزوجـة وهـي ليلـة الزفـاف ،      
  بالتقيد بـالقيم الربانيـة ، لكـي لا تكـون العلاقـة علاقـة يميـة         الإسلامأمر 

  جسدية فقط ، وأول هذه القيم هي اسـتحباب الصـلاة ركعـتين لكـلِّ منـهما ،      
  رسـول االله وآلـه ، ثم الـدعاء    علـىٰ   والصـلاة  والثنـاء عليـه   تعـالىٰ  وحمد االله

) : ـا        بإدامة الحب والود هـا ورضـاها بي وأرضـنياللّهم ارزقـني إلفهـا وود  
  واجمع بيننا بأحسـن اجتمـاع وأيسـر ائـتلاف فانـك تحـب الحـلال وتكـره         

  .)٢()  الحرام
  والالتزام بذلك يخلـق جـواً مـن الاطمئنـان والاسـتقرار والهـدوء في أول       

  لقلـق الزوجـة واضـطراا مجـالاً ، فتكـون ليلـة        خطوات اللقاء ، ولا يبقـىٰ 
.الزفاف ليلة أنس وحب وود  

  ويستمر الدعاء عند الخطـوة الثانيـة وهـي مرحلـة المباشـرة ، فيسـتحب       
  اللّهم ارزقني ولداً واجعلـه تقيـاً ذكيـاً لـيس في خلقـه زيـادة ولا        أن يقول : (

  بسـم االله   ) ، وأفضـل الـذكر في أول المباشـرة (    خـير إلىٰ  نقصان واجعل عاقبته
  .)٣()  الرحمن الرحيم

__________________  
  .٢١:  ٣٠الروم  )١(
  .٢٠٨مكارم الاخلاق :  )٢(
  .٢٠٩مكارم الاخلاق :  )٣(
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  ثانياً : مرحلة الحمل

  ـ انعقاد الجنين : ١
  برنامجـاً سـهلاً    الإسـلام من أجل سلامة الجنين الجسدية والنفسـية وضـع   

  يسيراً لا كلفة فيه ولا عسر ولا شدة.
   الألبـان  مـن (  الأولبمنع الزوجة في اسـبوعها   رسول االله أوصىٰ  فقد

  تـأخر الانجـاب   علـىٰ   ) ، لتـأثير هـذه المـواد    والخلّ والكزبرة والتفاح الحامض
   الـتي تـؤثر سـلبياً    )١(اض واضطرابه وعسر الـولادة ، والاصـابة بـبعض الامـر    

  الوليد.وعلىٰ  الحملعلىٰ 
  مـن المباشـرة في أوقـات     وأهل البيـت   كما حذّر رسول االله 

  معينة ، وهذا التحذير لا يصل مرتبة الحرمـة ، ولكـن فيـه كراهـة ؛ لانعكاسـاته      
  ســية ، ومــن هــذه ســلامة الجــنين وصــحته الجســدية والنفعلــىٰ  الســلبية

  إلىٰ  طلـوع الشـمس ، ومـن مغيـب الشـمس     إلىٰ  الاوقات : ما بين طلوع الفجر
  مغيب الشفق ، وبعد الظهـر مباشـرة ، وفي أول الشـهر ووسـطه وآخـره ، وفي      
  الاوقات التي ينخسف فيهـا القمـر ، وتنكسـف فيهـا الشـمس ، وفي أوقـات       
  الريح السوداء والحمراء والصـفراء ، والاوقـات الـتي تحـدث فيهـا الـزلازل ،       

  علـىٰ   غير هـذه الاوقـات ، فـبعض الاوقـات لهـا تـأثير      علىٰ  وشجع 
ــل   ــأ الطف ــة ، فينش ــات المخيف ــاً الاوق ــل وخصوص ــاطفي للطف ــب الع   الجان

   إصـابة الطفـل  إلىٰ  تـؤدي قـد   الاخـرىٰ  مضطرباً هيابـاً متـردداً ، والاوقـات   
__________________  

  .٢٠٩مكارم الاخلاق :  )١(



 ٣٥  ....................... ( مرحلة ما قبل الاقتران ومرحلة الحمل )   ٰالاُولىالفصل الثاني : المرحلة 

  .)١(والجنون بالجذم والحمق 
  وهنالك بعض التوصيات المتعلقة في المباشرة.

  بينكمـا ولـد    لا تتكلم عند الجماع ، فانه ان قضىٰ: «  قال رسول االله 
  رنَّ أحـد في فـرج امرأتـه ، ولـيغض بصـره      لا يؤمن ان يكون أخرس ، ولا ينظ

  .)٢(» في الولد  الفرج يورث العمىٰإلىٰ  عند الجماع ، فان النظر
  يغتسـل مـن   حـتىٰ   يكره أن يغشى الرجل المرأة وقد احتلم: «  وقال 

  ، فـان فعـل ذلـك فخـرج الولـد مجنونـاً فـلا يلـومن إلاّ          احتلامه الذي رأىٰ
  .)٣(» نفسه 

  لا تجامع امرأتك من قيام ، فان ذلك من فعل الحمـير ، وان  : «  وقال 
  .)٤(» بينكما ولد كان بوالاً في الفراش..  قضىٰ

  إن  لا تجامع امرأتك بشهوة امـرأة غـيرك ، فـاني أخشـىٰ    : «  وقال 
  .)٥(» ثاً ، مؤنثاً ، مخبلاً قضي بينكما ولد أن يكون مخن

  في اثنـاء  أُخـرىٰ   ويفهم من هذه الرواية الشريفة ان لا يتخيل الرجـل امـرأة  
  المباشرة.

   وضـوء ، علـىٰ   إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلاّ وأنـت : «  وقال 
  

__________________  
  .٢٠٩ـ  ٢٠٨ه فيها الباه. مكارم الاخلاق : باب الاوقات التي يكر ١/  ٤٩٨:  ٥الكافي  )١(
  .٢٠٩مكارم الاخلاق :  )٢(
  .٢٠٩مكارم الاخلاق :  )٣(
  .٢١٠مكارم الاخلاق :  )٤(
  .٢١١مكارم الاخلاق :  )٥(
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  .)١(» فانه ان قضي بينكما ولد يكون أعمى القلب ، بخيل اليد 
  قبـل المباشـرة    تعـالىٰ  ذكـر االله علـىٰ   الإسـلام وفي كلِّ الاوقات يشجع 

  اســتخدام الاســاليب المعمقـة لــروابط الحــب  إلىٰ  والتسـمية عنــدها ، اضـافة  
  .)٢(والود والرباط المقدس ، كالتقبيل والعناق ورقة الكلمات وعذوبتها 

  للطفل : الأولـ المحيط  ٢
  ، ولهـذا المحـيط    الإنسـان الـذي ينشـأ بـه     الأولم هو المحـيط  رحم الأ

  الجـنين لانـه الاطـار الـذي يتحـرك فيـه ،       علـىٰ   لسـلبية تأثيراته الايجابيـة وا 
  م ، تـنعكس عليـه جميـع الظـروف الـتي تعيشـها       ويعتبر الجنين جـزءاً مـن الأ  

  نمـو الجـنين الجسـدي    علـىٰ   مالام ، وقد أثبتت الدراسـات العلميـة تـأثير الأ   
  والنفسي ، فالاضطراب والقلق والخـوف والكبـت وغـير ذلـك يتـرك أثـره في       

  .)٣(اضطراب الوليد عاطفياً 
  م ومواصـفاا النفسـية ومـا يطـرأ عليهـا في مرحلـة       فالجنين يتأثر بـالأ 

  م توجـه  الاضـطرابات العصـبية لـلأ    الحمل من عوامل ايجابيـة أو سـلبية ، وإنّ (  
  إلىٰ  درجـة أـا تحولـه   إلىٰ  مواهـب الجـنين قبـل تولـده ،    إلىٰ  ضربات قاسـية 

  أهميـة التفـات    مـدىٰ إلىٰ  هنـا يجـب أن نتوصـل   موجود عصبي لا أكثر ، ومن 
ــلالأ ــم ،   إلىٰ  م في دور الحم ــم والغ ــة ، واله ــار المقلق ــن الافك ــاد ع   الابتع

  .)٤()  والاحتفاظ بجو الهدوء والاستقرار
__________________  

  .٢١١مكارم الاخلاق :  )١(
  .٢١٢مكارم الاخلاق :  )٢(
  .٤٧ـ  ٤٦عاقل : علم النفس التربوي ، للدكتور فاخر  )٣(
  .٢٧عن كتاب نحن والابناء   ه ١٣٨١دار التعارف  ـ ١٠٦:  ١الطفل بين الوراثة والتربية ، لمحمد تقي فلسفي  )٤(



 ٣٧  ....................... ( مرحلة ما قبل الاقتران ومرحلة الحمل )   ٰالاُولىالفصل الثاني : المرحلة 

  .يجاباً أو سلباًإ )١( وشهور فترة الحمل تؤثر في الثبات العاطفي للطفل
  هذه الحقيقـة قبـل أن يكتشـفها علمـاء الـنفس في      علىٰ  الإسلامأكّد  وقد

  الشقي من شـقى في بطـن أمـه ، والسـعيد     : «  يومنا هذا فقال رسول االله 
  .)٢(» من سعد في بطن أمه 

  والمقصود من الشقاء والسـعادة في بطـن الام ، هـو تلـك الانعكاسـات      
  م ، فتولِّـد  الجنين تأثراً بالحالـة الصـحية الجسـدية والنفسـية لـلأ     علىٰ  التي تطرأ

  علـىٰ   اسـتعداداً للشـقاء أو للسـعادة ، فـبعض الامـراض الجسـدية تـؤثر       فيه 
  الكـبر فتكـون مصـدر    إلىٰ  الجنين فيولـد مصـاباً ببعضـها وتلازمـه الاصـابة     

  الشقاء له ، أو يكون سالماً من الامراض فتكون السـلامة ملازمـة لـه ، وكـذلك     
ــطرا     ــان ، والاض ــالقلق أو الاطمئن ــة ، ف ــية والعاطفي ــة النفس   ب أو الحال

  ملازمـاً لـه    الاستقرار ، والخوف وعدمه ، وغير ذلـك يـؤثر في الجـنين ويبقـىٰ    
  ما لم يتوفر له المحـيط الاجتمـاعي المثـالي لكـي ينقـذه مـن آثـار الماضـي أو         

  السلامة في صحته الجسدية والنفسـية ، وفيمـا يلـي الاجـراءات      ه لأجليبعده عن
  الوقائية التي اتخـذها الاسـلام لابعـاد الجـنين عـن الظـواهر السـلبية المـؤثرة         

  في نموه الجسدي والنفسي :

  م :أ ـ الاهتمام بغذاء الأ
  من الحقائق الثابتة ان صحة الجنين الجسـدية تتناسـب طرديـاً مـع صـحة      

ــحة   ــؤثرة في ص ــل الم ــن العوام ــظ ان   مالأُالام ، وم ــن نلاح ــذاء ، ونح   الغ
   لضـعف في بعض البلدان كـان لهـا تـأثير واضـح في صـحة الوليـد ، فا       ااعة

__________________  
  .٣ م ط ١٩٨٠ـ  ٢٦٣مشاكل الآباء في تربية الابناء ، للدكتور سپوك :  )١(
  .٢ ط  ه ١٤٠٣ـ مؤسسة الوفاء  ٤٤:  ٣بحار الانوار ، للمجلسي  )٢(
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  إلىٰ  أسـباا  معظـم  ترجـع الجسدي والامراض الجسدية والتشـوهات في الخلقـة   
  ااعة وسوء التغذية ، والعكس صحيح.

  بالاهتمـام بغـذاء الحامـل ،     وأهل البيت  رسول االله أوصىٰ  لذا
  الصفات النفسية والروحية للجنين.علىٰ  وخصوصاً الغذاء الذي له تأثير

  السفرجل :
  كلوا السفرجل فانه يجلو البصـر وينبـت المـودة    : «  قال رسول االله 

  .)١(» في القلب ، وأطعموه حبالاكم فانه يحسن أولادكم 
  اللبان :

  اطعموا نساءكم الحوامل اللبـان ، فانـه يزيـد في    : «  قال رسول االله 
  .)٢(» عقل الصبي 

  أطعموا حبالاكم اللبـان ، فـان   : «  ن موسى الرضا وقال الامام علي ب
  يكن في بطنهن غلام خـرج ذكـي القلـب عالمـاً شـجاعاً ، وان يكـن جاريـة        

  .)٣(» حسن خلقها وخلقها وعظمت عجيزا وحظيت عند زوجها 
  التمر :

  تلـد فيـه التمـر ،     أطعموا المرأة في شهرها الذي: «  قال رسول االله 
  .)٤(» فان ولدها يكون حليماً نقياً 

  
__________________  

  .١٧٢مكارم الاخلاق :  )١(
  .١٩٤مكارم الاخلاق :  )٢(
  .١٩٤مكارم الاخلاق :  )٣(
  .١٦٩مكارم الاخلاق :  )٤(



 ٣٩  ....................... ( مرحلة ما قبل الاقتران ومرحلة الحمل )   ٰالاُولىالفصل الثاني : المرحلة 

  جـدولاً متكـاملاً في أنـواع الاغذيـة المفيـدة       وقد وضع أهل البيت 
  في صحة الجسم ، كما ورد في كتاب الاطعمـة والاشـربة مـن الكـافي ومكـارم      
  الاخــلاق ، كالرمــان والــتين ، والعنــب ، والزبيــب ، والبقــول ، والســلق ، 

  ، وكذلك اللحم والهريسة والخضروات. والفواكه الاخرىٰ
  الصـحة الجسـدية والنفسـية ،    علـىٰ   منعهم من الغـذاء المضـر  إلىٰ  إضافة

  والدم ولحم الخترير والخمـر ، وكـل مـاورد في القـرآن الكـريم والسـنة        كالميتة
  طعمة والاشربة المحرمة.النبوية من الأ

  ب ـ الاهتمام بالصحة النفسية للحامل :

  اختيار المترل الواسع :
  .)١(» من السعادة سعة المترل : «  الصادق  الإمامقال 

  .)٢(» للمؤمن راحة في سعة المترل : «  وقال 
   الإسـلام مـن الحقـائق الثابتـة. و    الإنسـان سـعادة  علـىٰ   أثر سعة المترل

   الإسـلام  ذلـك ، فـاذا كـان اتمـع مجتمعـاً اسـلامياً يتـبنىٰ       علـىٰ   يشجع
  منهاجاً لـه في الحيـاة ، فسـيكون للتكافـل الاجتمـاعي دور في إشـباع هـذه        

  شـراء أو إيجـار   علـىٰ   ، وفي حالة عـدم قـدرة الرجـل   الحاجة ، وفي غير ذلك 
  العمـل وبـذل الجهـد    علـىٰ   المترل الواسع ، فيمكنه ان يطمـئن المـرأة الزوجـة   

  الصـبر الجميـل   علـىٰ   من أجل الحصول عليـه ويؤملـها بـذلك ، أو تشـجيعها    
   مـا يعانونـه مـن فقـر ،    علـىٰ   الحسـنات لهما من الثـواب و  تعالىٰ وما أعده االله

__________________  
  .١٢٥مكارم الاخلاق  )١(
  .١٣١مكارم الاخلاق :  )٢(
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  فإن ذلك يجعلها مطمئنة ومرتاحة البال وإن كان المترل ضيقاً.

  توفير المستلزمات الضرورية للمرأة :
  فرأيـت في مترلـه     أبي جعفـر علىٰ  دخلت عن عبداالله بن عطا قال : (

  .)١(» متاع المرأة « ؟ قال :  ومرافق ، فقلت ما هذاد وانماطاً نضداً ووسائ
ــائد   ــترل ضــرورية ، كالوس ــرأة في الم ــا الم ــتي تحتاجه ــتلزمات ال   فالمس

  الملابـس الجميلـة وبعـض    إلىٰ  والمتكآت ومفـارش الصـوف الملونـة ، اضـافة    
  ثاث المترليـة تـؤثر في راحتـها وسـعادا ، فمـن الضـروري توفيرهـا لهـا         الأ

  علـىٰ   الامكانيات ، وفي حالـة عـدم القـدرة عليهـا جميعـاً أو     حسب القدرة و
  لهـا مـن النعـيم في الـدار      تعـالىٰ  بعضها فيمكن للرجل إقناعهـا بمـا أعـده االله   

ــافة ــرة ، إض ــباع  إلىٰ  الآخ ــاعها وإش ــين أوض ــها بتحس ــل في نفس   زرع الام
  حاجاا.

  حسن التعامل مع المرأة :
  حسن التعامل مع المرأة وخصوصاً الحامـل يجعلـها تعـيش حيـاة سـعيدة      

  للقلـق   مليئة بالارتياح والاطمئنان والاسـتقرار النفسـي والروحـي ، فـلا يبقـىٰ     
  والاضطراب النفسي موضعاً في قلبها وروحها.

  وأما حق رعيتـك بملـك النكـاح ، فـأنْ     : «  زين العابدين  الإمامقال 
  االله جعلها سكناً ومستراحاً وأُنساً وواقية ، وكـذلك كـلّ واحـد منكمـا      تعلم انّ

  صاحبه ، ويعلـم ان ذلـك نعمـة منـه عليـه ، ووجـب       علىٰ  يجب ان يحمد االله
   ويرفـق ـا ، فـإنّ لهـا حـق الرحمـة       أن يحسن صـحبة نعمـة االله ويكرمهـا   

__________________  
  .١٣١مكارم الاخلاق :  )١(



 ٤١  ....................... ( مرحلة ما قبل الاقتران ومرحلة الحمل )   ٰالاُولىالفصل الثاني : المرحلة 

  .)١(» السكون اليها قضاء اللذة  والمؤانسة وموضع
  وحسن التعامل يكـون بالسـيرة الحسـنة معهـا والرفـق ـا وإسماعهـا        
  الكلمــات الجميلــة ، وتكريمهــا ووضــعها بالموضــع اللائــق ــا ، واعتبارهــا 
  شريكة الحياة ، واشباع حاجاـا الماديـة والروحيـة ، والتعامـل معهـا كإنسـانة       
  أكرمها الاسلام ، وإشاعة جـو المـترل بالسـرور والبشاشـة والمـودة والرحمـة ،       

  غـير ذلـك مـن    إلىٰ  أسـرارها علـىٰ   قلبـها ، والحفـاظ  علـىٰ   وإدخال الفرحة
  ، ومنـها مسـاعدا في بعـض شـؤون البيـت       سـلام الإ عليها دالتعاليم التي أكَّ

  مسـاوئها الـتي لا   بعـض أخطائهـا و  علـىٰ   التي لا تستطيع انجازهـا ، والصـبر  
  ، والتفـاهم في حـلّ المشـكلات اليوميـة باسـلوب       الإسـلامي جها علىٰ  تؤثر

  الاضـرار بصـحتها النفسـية كـالغيرة     إلىٰ  لا يثير غضبها ، وتجنب كلّ ما يـؤدي 
  في غير مواضـعها ، والتعبـيس في وجههـا أو ضـرا أو هجرهـا أو التقصـير في       

  .)٢(حقوقها 
ــة م ــنت المعامل ــإذا حس ــة ف ــية والروحي ــها النفس ــنت حالت ــا حس   عه

  الجنين.علىٰ  وانعكست
  

  
  
  

__________________  
  .٥ ط  ه ١٣٨٠ـ المطبعة الحيدرية النجف  ١٨٨تحف العقول ، للحراني :  )١(
  .١٩:  ٣، المحجة البيضاء  ٥١١:  ٥، الكافي  ٢٤٥، مكارم الاخلاق  ١٧٥ارشاد القلوب :  )٢(

    



 
  



 

  
  
  

  الفصل الثالث

  المرحلة الثانية : مرحلة ما بعد الولادة
ــبر أول محــيط   ــرة ، وتعت ــل مباش ــة الحم ــة لمرحل ــة التالي ــي المرحل   وه

ــل ،  ــاعي يحــيط بالطف ــاء الجلأناجتم ــاس في البن ــا الاس ــي ه ــدي والعقل   س
  والاجتمــاعي للطفــل ، ولهــا تأثيرهــا الحاســم في تكــوين التــوازن الانفعــالي 

  إبـداء عنايـة خاصـة    علـىٰ   والنضوج العاطفي ، ولذلك ركّز المنـهج الاسـلامي  
  بالطفل في هذه المرحلة ، متمثلة بالقيام بالاعمال التالية :

  أولاً : مراسيم الولادة :
  اليـوم السـابع مـن الـولادة     إلىٰ  الأولتبدأ مراسيم الـولادة منـذ اليـوم    

  صحة الطفل الجسـدية والنفسـية معـاً ، فـأول عمـل يقـوم بـه        علىٰ  للحفاظ
  جعفـر بـن محمـد     الإمـام ، فعـن   تعـالىٰ  الوالدان هو إسماع الطفـل اسـم االله  

  : من ولد له مولـود فليـؤذن في أُذنـه     قال رسول االله « قال :  الصادق 
  فانهـا عصـمة مـن الشـيطان      ىبـأذان الصـلاة ، ولـيقم في اليسـرى     اليمنىٰ

  .)١(» الرجيم 
__________________  

  باب ما يفعل بالمولود. ٦/  ٢٤:  ٦الكافي  )١(



 تربية الطفل في الإسلام  ....................................................................   ٤٤

  ـا أمـير    رسـول االله  أوصـىٰ   ذان والاقامة في أُذن الطفلهمية الأولأ
  يـا علـي إذا ولـد لـك     « ضمن وصايا عديدة :  المؤمنين علي بن أبي طالب 

  فانـه لا يضــره   وأقـم في اليســرىٰ  غـلام أو جاريـة ، فــأذّن في اُذنـه الــيمنىٰ   
  .)١(» الشيطان ابداً 

  اف بتقويـة الارادة ،  والعصمة من الشيطان هي تحصين للطفـل مـن الانحـر   
  وهــذه الوصــايا وان لم يبحثهــا علمــاء الــنفس وعلمــاء التربيــة المعاصــرين ، 
  ولكنها من الحقـائق الـتي أثبتتـها التجـارب المتكـررة لمـن طبقهـا في منهجـه         

  في جميع مراحل الطفولة. التربوي ، مع مراعاة الوصايا الاخرىٰ
  سـن مـن اسـم محمـد     ويستحب تسمية الوليد بأحسـن الاسمـاء ولا أح  

  لا : «  جعفـر بـن محمـد الصـادق      الإمام، عن  وهو اسم رسول االله 
  لنـا سـبعة أيـام فـان شـئنا غيرنـا وان        يولد لنا ولد إلاّ سميناه محمداً فاذا مضىٰ

  .)٢(» شئنا تركنا 
  من ولد لـه أربعـة أولاد   « التسمية بقوله : هذه علىٰ  رسول االله  دوأكّ

  .)٣(» لم يسم أحدهم باسمي فقد جفاني 
  تسـمية أبنـائهم   علـىٰ   يحثون المسـلمين  من أهل البيت  الأئمةوكان 

ــة : ( ــاء التالي ــام بالاسم ــدالرحمن وبن ــ عب ــة الله  ـ ــاء العبودي ــاقي أسم   وب
   الحسـن ، الحسـين ، جعفـر ، طالـب ،     محمـد ، أحمـد ، علـي ،   ـ   ولصفاته

__________________  
  .١٧تحف العقول :  )١(
  .باب الاسماء والكنىٰ ٤/  ١٨:  ٦الكافي  )٢(
  .باب الاسماء والكنىٰ ٦/  ١٩:  ٦الكافي  )٣(
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  .)١()  فاطمة
  الحكـم ، حكـيم ، خالـد ، مالـك ،      الاسماء التالية : (علىٰ  ولم يشجعوا

  .)٢()  حارث
  الحسـنة تحصـن الطفـل مـن السـخرية والاسـتهزاء مـن قبـل          الأسماءو

  الاخرين ، فلا تكـون سـبباً للشـعور بـالنقص كمـا هـو الحـال في الاسمـاء         
  المستهجنة.

   ومن مراسيم الولادة العقيقة وهـي ذبـح شـاة في المناسـبة ، وحلـق رأس     
  عـق عنـه واحلـق رأسـه     : «  جعفر الصادق  الإمامالطفل كما جاء في قول 

  .)٣(» يوم السابع ، وتصدق بوزن شعره فضة 
  والعقيقة التي هي مصداق للصدقة تمنـع مـن الـبلاء وتقـي الطفـل مـن       
  المخاطر ، ولعلّ فيها آثـار نفسـية حسـنة للطفـل حينمـا يترعـرع ويفهـم ان        

  حسـنة عنـد مـن وصـلته تلـك       عتنوا به في ولادته ، وهـي ذكـرىٰ  والديه قد ا
  العقيقة أو بعضها.

  اختنـوا  : «  جعفـر الصـادق    الإمامومن مراسيم الولادة الختان ، قال 
  .)٤(» أولادكم لسبعة أيام فانه أطهر وأسرع لنبات اللحم... 

  
  

__________________  
  .باب الاسماء والكنىٰ ١٩:  ٦الكافي  )١(
  .باب الاسماء والكنىٰ ٢١:  ٦الكافي  )٢(
  باب انه يعق يوم السابع للمولود. ١/  ٢٧:  ٦الكافي  )٣(
  باب التطهير. ١/  ٣٤:  ٦الكافي  )٤(
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  حليب الامعلىٰ  ثانياً : التركيز
   الحليـب هـو المصـدر الاساســي والوحيـد لتغذيـة الطفـل في الاشــهر      

  عمليــة الرضــاعة لهــا  لأنّ مالأُمــن حياتــه ، وأفضــل الحليــب حليــب ولىٰ الا
  م أفضــل مــن تمنحــه الحنــان الجانــب العــاطفي للطفــل ، والاعلــىٰ  تأثيرهــا

  في المـرأة ،   تعـالىٰ  الـتي أودعهـا االله   الامومـة والدفىء العـاطفي بـدافع غريـزة    
  .)١()  أيام الرضاع تصب ركائز مشاعر الطفل وأحاسيسه من أولىٰ حيثُ (

  وتتوثق أواصر المحبة بـين الطفـل وأمـه عـن طريـق الرضـاعة ، فيكـون        
  .)٢(الطفل أقل توتراً وأهنأ بالاً وأسعد حالاً 

  علـىٰ   التركيـز علـىٰ   ووصاياهم مؤكـدة  وجاءت روايات أهل البيت 
  مـا مـن لـبن يرضـع     : «  م ، قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب حليب الأ

  .)٣(» به الصبي أعظم بركة عليه من لبن أمه 
  أنَّ إلىٰ  أفضـل غـذاء للطفـل مـن الناحيـة العلميـة اضـافة        مالأُفحليب 

  مـان والطمأنينـة والرعايـة ، وفي    عملية الرضاعة يشعر الطفـل مـن خلالهـا بالأ   
  الحالات الاستثنائية الـتي تعيـق عمليـة الرضـاعة بسـبب قلـة حليـب الام أو        

  اختيـار  علـىٰ   أهـل البيـت   أكّـد   مرضها أو فقداا بطـلاق أو مـوت ،  
ــبة والملائ  ــعة المناس ــير   المرض ــال أم ــة ، ق ــفات معين ــمن مواص ــة ض    م

  
__________________  

  .٩عن كتاب عقدة الحقارة  ٨٢:  ٢تقي الفلسفي الطفل بين الوراثة والتربية ، لمحمد  )١(
  .١٦ـ  ١١قاموس الطفل الطبي :  )٢(
  باب الرضاع. ١/  ٤٠:  ٦الكافي  )٣(
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  .)١(» انظروا من ترضع أولادكم فان الولد يشب عليه : «  المؤمنين 
  الطفـل مـن ناحيـة نمـوه الجسـدي      علـىٰ   فالحليب ونوعية المرضعة يؤثر

  وقد أثبتت التجارب صحة تعاليم أهل البيت في هذا اال. والنفسي.
  في الاختيار. وهنالك مواصفات عند المرضعة حبذها أهل البيت 

  استرضع لولـدك بلـبن الحسـان ، وإيـاك     : «  محمد الباقر  الإمامقال 
  .)٢(» والقباح فان اللبن قد يعدي 

  .)٣(» الظّؤرة فان اللبن يعدي عليكم بالوضاء من « وقال : 
   الإمـام  وجاء النهي عن استرضاع الطفل عنـد بعـض المرضـعات ، فنـهىٰ    

  عن الاسترضاع عنـد اوسـية ، فعـن عبـداالله بـن هـلال        جعفر الصادق 
  .)٤(» لا ، ولكن أهل الكتاب « قال : سألته عن مظائرة اوسي ، فقال : 

  بيات مشـروطاً بمـنعهن مـن شـرب الخمـر :      وجعل الاسترضاع من الكتا
  .)٥(» اذا أرضعن لكم فامنعوهن من شرب الخمر : «  فقال 

  قـال : سـألته    موسى بن جعفر الكـاظم   الإماموعن علي بن جعفر عن 
        عن الرجل المسلم ، هـل يصـلح لـه أن يسترضـع اليهوديـة والنصـرانية وهـن  

  .)٦(» امنعوهن من شرب الخمر ، ما أرضعن لكم « يشربن الخمر ؟ قال : 
__________________  

  من يكره لبنه ومن لا يكره. ١/  ٤٤:  ٦الكافي  )١(
  باب من يكره لبنه ومن لا يكره. ١٢/  ٤٤:  ٦الكافي  )٢(
  باب من يكره لبنه ومن لا يكره. الوضاءة : الحسن والنظافة. ١٣/  ٤٤:  ٦الكافي  )٣(
  باب من يكره لبنه ومن لا يكره. ٢/  ٤٢:  ٦الكافي  )٤(
  باب من يكره لبنه ومن لا يكره. ٣/  ٤٢:  ٦الكافي  )٥(
  من كتاب النكاح. ٧٦باب  ٧/  ٤٦٥:  ٢١وسائل الشيعة  )٦(
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  من الاسترضاع مـن المـرأة الزانيـة والـتي      دق جعفر الصا الإمام وىٰ
  .)١(» لا تسترضعها ولا ابنتها « تكون لبنها بسبب الزنا فقال : 

  لـبن اليهوديـة والنصـرانية واوسـية     : «  محمد البـاقر   الإماموقال 
  .)٢(» أحب الي من لبن ولد الزنا 

  طبـاع الطفـل ، فـالمرأة الزانيـة     لـىٰ  ع والحكمة في النهي هو تأثير اللـبن 
  تعيش حالة القلـق والاضـطراب النفسـي والشـعور بـالاثم والخطيئـة مـن أول        

  هـذه الحالـة في جميـع فتـرات الحمـل وفي      علـىٰ   يوم انعقاد الجـنين ، وتبقـىٰ  
  أثناء الولادة ، وهذا القلق والاضطراب يؤثر في التوازن الانفعالي للطفل.

   توقـوا « بالوقاية من لبن البغيـة وانونـة فقـال :     وأمر رسول االله 
  .)٣(» أولادكم من لبن البغية وانونة فان اللبن يعدي علىٰ 

   .)٤(» لا تسترضعوا الحمقاء فان الولد يشب عليه : «  وقال 
  نّ عليـاً كـان يقـول : لا تسترضـعوا     إ: «  محمد البـاقر   الإماموقال 

  .)٥(» الحمقاء ، فان اللبن يغلب الطباع 
  أن تكـون الام مسـتريحة وهـي تقـوم بعمليـة      علـىٰ   ويؤكد علماء الطب

   ويجـب ألا تحـاول الام إرغامـه علـىٰ     الرضاعة ثم تمس برفـق وجنـة الطفـل ،   
  

__________________  
  ومن لا يكره. باب من يكره لبنه ١/  ٤٢:  ٦الكافي  )١(
  باب من يكره لبنه ومن لا يكره. ٥/  ٤٢:  ٦الكافي  )٢(
  .٢٢٣مكارم الاخلاق :  )٣(
  .٢٣٧مكارم الاخلاق :  )٤(
  .٢٣٧مكارم الاخلاق :  )٥(
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  .)١(ن ذلك يربكه ويحيره توجيه رأسه نحو ثديها لأ
  برنامجـاً في اسـلوب الرضـاعة ومـدا ، وهـو       ووضع أهل البيـت  

   الإمـام واحـد وعشـرين شـهراً ، قـال     إلىٰ  الرضاع من جهتين وإطالـة مـدا  
  يـا أم اسـحاق لا ترضـعيه مـن     « جعفر الصادق لاَُم اسحاق بنـت سـليمان :   

  .)٢(» ثدي واحد وأرضعيه من كليهما يكون أحدهما طعاماً والآخر شراباً 
  علـىٰ   الرضاع واحد وعشرون شهراً فما نقص فهـو جـور  : «  وقال 

  .)٣(» الصبي 
  الوضـع النفسـي والعـاطفي    علـىٰ   فطول مدة الرضاعة لـه تـأثير ايجـابي   

  م للطفل ، وهي أهـم المراحـل في البنـاء العـاطفي للطفـل حيـثُ تحتضـن الأ       
  صـدرها ، فيشـعر بالحنـان المتواصـل والـدفىء العـاطفي ،       إلىٰ  طفلها وتضـمه 

  إنّ الطفـل الـذي يـنعم     وفي هذا الصدد تقول عالمـة الـنفس لـويز كـابلان : (    
  والثـاني مـن عمـره يشـعر بالامـان ،       الأولبحنان أمه المتـدفق خـلال العـام    

  وعادة لا يشعر بالقلق أو الخوف فيتصـرف بتلقائيـة عنـدما يبلـغ سـن الثالثـة       
  و الرابعة ، والطفل الذي يشعر بالطمأنينة يتمتـع بالثقـة بـالنفس ويتعامـل مـع      أ

  . ومناغـاة الطفـل   )٤()  الاخرين بسهولة ويندمج مـع الاطفـال في مثـل عمـره    
  ه العـاطفي  نمـوه اللغـوي ونمـو   علـىٰ   في هذه المرحلة ضـرورية للطفـل تـؤثر   

  وتقول : ي الحسن تناغ في المستقبل ، فكانت فاطمة الزهراء 
  أشـــبه أبـــاك يـــا حســـن

ــن        ــق الرس ــن الح ــع ع   واخل

   
__________________  

  .٣٣قاموس الطفل الطبي :  )١(
  باب الرضاع. ٢/  ٤٠:  ٦الكافي  )٢(
  باب الرضاع. ٣/  ٤٠:  ٦الكافي  )٣(
  .٢٥٧قاموس الطفل الطبي :  )٤(
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  واعبـــد إلهـــاً ذا مـــنن  

ــوالِ ذا الإ      ــنولا تـــ   حـــ

   
  : وكانت تناغي الحسين 

ــأبي  ــبيه بــ ــت شــ   أنــ

ــي        ــبيهاً بعلـ ــت شـ )١(لسـ
  

   
  اقامة علاقـات المـودة والحـب بـين     علىٰ  كما تقدم أهل البيت وأكّد 

   الصـحة النفسـية لكليهمـا ولـلام    علـىٰ   الوالدين ، وتجنب المشاكل الـتي تـؤثر  
   انفعالاـا المتشـنجة واضـطراا النفسـي    وجـه الخصـوص ، لانعكـاس    علىٰ 
   أهـل البيـت   أوصـىٰ   الطفل في مرحلة الرضـاعة. وفي هـذه المرحلـة   علىٰ 

  ساسـي لتكـوين الحليـب مـن حيـثُ الكميـة       م المصـدر الأ بالاهتمام بغذاء الأ
  الرضـيع ،  علـىٰ   م لتـأثيره التمـر في إطعـام الأ  علـىٰ   والنوعية ، وكان التركيـز 

  قيل : يا رسـول  » ليكن أول ما تأكل النفساء الرطب.. : «  رسول االله فقال 
  سـبع تمـرات مـن تمـر المدينـة ، فـان لم       « االله فان لم يكن أوان الرطب ؟ قال : 

  .)٢(» يكن فسبع تمرات من تمر أمصاركم 
  وهـو الـبرني    بأكل أحد انـواع التمـر   جعفر الصادق  الإمام وأوصىٰ

  .)٣(» اطعموا البرني نساءكم في نفاسهن تحلم أولادكم « فقال : 
  اطعموا نساءكم التمـر الـبرني في نفاسـهن تجملـوا     : «  وفي رواية عنه 

  .)٤(» أولادكم 
   النمــولائحــة بــالمواد الغذائيــة المهمــة في  ووضــع أهــل البيــت 

__________________  
  .٢٨٦:  ٤٣بحار الانوار  )١(
  .باب ما يستحب ان تطعم الحبلىٰ ٤/  ٢٢:  ٦الكافي  )٢(
  ما يستحب ان تطعم الحبلى. ٥/  ٢٢:  ٦الكافي  )٣(
  .١٦٩مكام الاخلاق :  )٤(



 ٥١  ...................................... الفصل الثالث : المرحلة الثانية ( مرحلة مابعد الولادة )  

  .)١(والصحة 
  فخبز الشعير وقاية من الامراض ، وسـويق الحنطـة ينبـت اللحـم ويشـد      
  العظم ويسهل الهضـم ، وسـويق العـدس يسـكّن هيجـان الـدم ويقلّـل مـن         
  حرارة الجسـم ، واللحـوم وخصوصـاً لحـم الـدراج يقلـل مـن الغضـب ،         
  والهريسة تنشط الجسـم وتمنحـه الحيويـة ، والزيتـون يطـرد الريـاح ، والعنـب        
   يقلل الغضب ، والسفرجل يقوي القلـب والخـس يصـفي الـدم ، كمـا أكـدوا      

  عسل والبيض واللبن وسائر انـواع الفواكـه. وتنتقـل فوائـد هـذه المـواد       العلىٰ 
  الطفل عن طريق الحليب المتكون منها.إلىٰ  مالغذائية من الأ

  وخلاصة القول يجب الاهتمام بالاسترضاع مـن حليـب الام ، فـاذا تعـذّر     
  فيجب اختيار المرضـعة المؤمنـة السـالمة مـن الامـراض الجسـدية والنفسـية ،        
  واذا تعذّر فتسترضع غير المؤمنة بشـرط منعهـا مـن شـرب الخمـر وكـل مـا        

  م والاهتمـام بصـحتها   يضر بصحة الطفـل ، والاهتمـام بالصـحة النفسـية لـلأ     
  الطعـام الضـروري في انتـاج الحليـب النقـي      إلىٰ  الجسدية ، واشـباع حاجتـها  

  ة الطفـل  صـح علـىٰ   والغني بالمواد الغذائية الضـرورية ليـنعكس ذلـك ايجابيـاً    
  النفسية والجسدية.

  
  
  
  

__________________  
  وما بعدها. ٣٠٥:  ٦الكافي  )١(



 
    



 
  

  
  

  الفصل الرابع

  المرحلة الثالثة : مرحلة الطفولة المبكرة
  ايـة العـام السـادس أو    إلىٰ  رة من عـام الفطـام  المبكّتبدأ مرحلة الطفولة 

  السابع من عمر الطفـل ، وهـي مـن أهـم المراحـل التربويـة في نمـو الطفـل         
  اللغوي والعقلي والاجتمـاعي ، وهـي مرحلـة تشـكيل البنـاء النفسـي الـذي        
  تقوم عليه أعمـدة الصـحة النفسـية والخلقيـة ، وتتطلـب هـذه المرحلـة مـن         

  عنايـة خاصـة في تربيـة الاطفـال وإعـدادهم ليكونـوا عناصـر         بوين إبـداء الأ
ــة   ــذه المرحل ــة في ه ــالم التربي ــدد مع ــاعي ، وتتح ــيط الاجتم ــة في المح   فعال

  ضمن المنهج التربوي التالي :

  تعالىٰ أولاً : تعليم الطفل معرفة االله
  ، حيـثُ تبـدأ تسـاؤلاته     تعـالىٰ  الايمـان بـاالله  علىٰ  الطفل مجبول بفطرته

  شوء الكون وعن نشوئه ونشوء أبويه ونشـوء مـن يحـيط بـه ، وان تفكـيره      عن ن
ــتثمار   ــدين اس ــى الوال ــانع فعل ــرة الخــالق والص ــول فك ــأ لقب   المحــدود مهي

ــاالله ــه ب ــاؤلاته لتعريف ــالىٰ تس ــيره  تع ــها تفك ــتي يتقبل ــدود ال   الخــالق في الح
  لمـاء ديـن أو   كما يؤكـده العلمـاء سـواء كـانوا ع     تعالىٰ المحدود ، والايمان باالله

   لطفـل.. ممـا سـوف   من أهـم القـيم الـتي يجـب غرسـها في ا      علماء نفس (
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  الخــالق ، ويوجــد عنــده الــوازع علــىٰ  مــل في الحيــاة والاعتمــاديعطيــه الأ
  .)١()  الديني الذي يحميه من اقتراف المآثم

  والتربية والتعلـيم في هـذه المرحلـة يفضـل أن تكـون بالتـدريج ضـمن        
  منهج متسلسـل متناسـباً مـع العمـر العقلـي للطفـل ، ودرجـات نضـوجه         

  تسلسـل المنـهج قـائلاً :     محمـد البـاقر    الإمـام اللغوي والعقلي ، وقد حدد 
    سـبع مـرات ، ثم يتـرك   اذا بلغ الغلام ثلاث سنين يقال له : قُلْ لا إلـه إلاّ االله « 

  تتم له ثلاث سنين وسبعة أشهر وعشـرون يومـاً فيقـال لـه : قُـلْ محمـد       حتىٰ 
  يتم له أربع سـنين ثم يقـال لـه : قُـلْ سـبع      حتىٰ  رسول االله سبع مرات ، ويترك

  يـتم لـه خمـس سـنين ثم     حـتىٰ   محمـد وآلـه ، ثم يتـرك   علىٰ  االله مرات صلىٰ
  إلىٰ  مـا شمالـك ؟ فـاذا عـرف ذلـك حـول وجهـه       يقال له : أيهما يمينك وأيه

  يـتم لـه سـبع سـنين فـاذا تم لـه سـبع        حتىٰ  القبلة ويقال له : اسجد ، ثم يترك
   سنين قيل له اغسل وجهك وكفيـك فـاذا غسـلهما قيـل لـه صـلِّ ثم يتـرك ،       

  يتم له تسع سنين ، فاذا تمت له تسـع سـنين علـم الوضـوء وضـرب عليـه       حتىٰ 
  عليها فاذا تعلم الوضوء والصـلاة غفـر االله عـز وجـلّ لـه       وأمر بالصلاة وضرب

  .)٢(» ولوالديه انشاء االله 
 ـ ٢ وقد أثبت علم النفس الحديث صـحة هـذا المنـهج (      سـنوات ،   ٣ ـ

  يكتسب كلام الطفل طابعاً مترابطاً ممـا يتـيح لـه إمكانيـة التعـبير عـن فهمـه        
   لثالثـة يصـبح الطفـل قـادراً    لكثير من الاشياء والعلاقات... وفي ايـة السـنة ا  

   نحويـة ملحوظـة وهـذا يمكنـه مـن صـنع       استخدام الكلام وفـق قواعـد  علىٰ 
__________________  

  .٢٩٤قاموس الطفل الطبي :  )١(
 ـ باب الحد الذي يؤخذ فيه الصبيان بالصـلاة  ٣/  ١٨٢:  ١من لا يحضره الفقيه ، للصدوق  )٢(    دار التعـارف  ـ

  . ه ١٤٠١للمطبوعات 
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  .)١()  جمل أولية وصحيحة
  وتعميق الايمان باالله ضروري في تربية الطفل.

  والطفل في هذه المرحلة يكـون مقلـداً لوالديـه في كـل شـيء بمـا فيهـا        
  إنّ الاساس الـذي يـؤمن بـه الابـن      ، يقول الدكتور سپوك : ( تعالىٰ الايمان باالله

  ). باالله وحبه للخالق العظيم هو نفس الاساس الذي يحب به الوالدان االله
  بين العمر الثالث والعمر السادس يحاول تقليـد الابـوين في كـلِّ     ويقول : (

  شيء فاذا حدثاه عن االله فانه يـؤمن بالصـورة الـتي تحـددها كلمامـا عـن االله       
ــاً ــاً و .)٢()  حرفي ــل دائم ــة يمي ــذه المرحل ــل في ه ــة إلىٰ  الطف ــات المحب   علاق

  تأكيـد الصـفات الخاصـة بالرحمـة      والمودة والرقّة واللـين فيحـب أو يفضـل (   
ــرة ــب والمغف ــىٰإلىٰ  والح ــل أقص ــع التقلي ــن م ــد ممك ــن  أدنىٰإلىٰ  ح ــد م   ح

  .)٣()  صفات العقاب والانتقام
 ـ    صـورة جميلـة    تعـالىٰ  ن االلهفتكون الصورة التي يحملها الطفل في عقلـه ع

  انه مانح الحب والرحمة له. ويرىٰ تعالىٰ محببة له فيزداد تعلقه باالله
  نعـيم  علـىٰ   واذا أردنا ان نكون له صورة عن يوم القيامة فالافضل ان نركـز 

   الجنة بما يتناسب مع رغباته ، من أكل وشـرب وألعـاب وغـير ذلـك ، ونركـز     
  انـه سيحصـل عليهـا إنْ أصـبح خلوقـاً ملتزمـاً بـالآداب الاسـلامية ،         علىٰ 

  مرحلـة  إلىٰ  النـار والعـذاب  علـىٰ   ويحرم منها إنْ لم يلتزم ، ويؤجـل التركيـز  
  .متقدمة من عمره

__________________  
  . ه ١٤٠٧ـ  ١٣٢:  ٢علم النفس التربوي ، للدكتور علي منصور  )١(
  .٢٤٨مشاكل الاباء في تربية الابناء :  )٢(
  .٢٥١مشاكل الاباء في تربية الابناء :  )٣(
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  وأهل البيت  حب النبي علىٰ  ثانياً : التركيز
  ثلاث خصال : حب نبـيكم ،  علىٰ  أدبوا أولادكم: «  قال رسول االله 

  .)١(» وحب أهل بيته ، وقراءة القرآن 
  في هذه المرحلة تنمـو المشـاعر والعواطـف والاحاسـيس عنـد الطفـل ،       

  علـىٰ   من حـب وبغـض وانجـذاب ونفـور ، وانـدفاع وانكمـاش ، فيجـب       
  الوالدين استثمار حـالات الاسـتعداد العـاطفي عنـد الطفـل وتنميـة مشـاعره        

  إلىٰ  النمـاذج البشـرية والمبـادرة    ىٰوعواطفه ، وتوجيههـا نحـو الارتبـاط بـأرق    
  في خلجـات نفسـه ،    ، وحـب أهـل البيـت     تركيز حـب الـنبي   

  والطريقة الافضل في تركيز الحـب هـو إبـراز مـواقفهم وسـلوكهم في اتمـع       
  وخصوصاً ما يتعلق برحمتهم وعطفهم وكـرمهم ، ومعانـام ومـا تعرضـوا لـه      
  من حرمان واعتداء ، يجعـل الطفـل متعاطفـاً معهـم محبـاً لهـم ، مبغضـاً لمـن         

  آذاهم من مشركين ومنحرفين.
  كتـاب  إلىٰ  قراءة القـرآن في الصـغر يجعـل الطفـل منشـداً     علىٰ  والتركيز

  ما جاء فيه وخصوصـاً الايـات والسـور الـتي يفهـم الطفـل       علىٰ  االله ، متطلعاً
  ترديـد مـا   علـىٰ   قـدرة الطفـل في هـذه المرحلـة    معانيها ، وقد أثبت الواقـع  

  الحفـظ ، فينشـأ الطفـل ولـه جاذبيـة وشـوق للقـرآن        علىٰ  يسمعه ، وقدرته
  عقله وسلوكه.علىٰ  من مفاهيم وقيمالكريم ، وينعكس ما في القرآن 

  
__________________  

  .٤٥٤٠٩/  ٤٥٦:  ١٦كتر العمال  )١(
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  الوالدينطاعة علىٰ  ثالثاً : تربية الطفل
  علـىٰ   يلعب الوالدان الدور الاكبر في تربيـة الاطفـال ، فالمسـؤولية تقـع    

  عاتقهمـا أولاً وقبــل كــلّ شـيء ، فهمــا اللــذان يحـددان شخصــية الطفــل    
  المســتقبلية ، وتلعــب المدرســة والمحــيط الاجتمــاعي دوراً ثانويــاً في      

  التربية.
   يتقبـل مـا يصـدر منـهما     طاعة الوالدين فانه لاعلىٰ  والطفل اذا لم يتمرن

  من نصـائح وارشـادات وأوامـر إصـلاحية وتربويـة ، فيخلـق لنفسـه ولهمـا         
  جميـع  وعلـىٰ   جميـع القـيم  علـىٰ   وللمجتمع مشاكل عديدة ، فيكـون متمـرداً  

  القوانين والعادات والتقاليد الموضوعة من قبل الدولة ومن قبل اتمع.
  والـده في  علـىٰ   جرأة الولـد : «  الحسن بن علي العسكري  الإمامقال 

  .)١(» العقوق في كبره إلىٰ  صغره ، تدعو
   شر الابناء من دعـاه التقصـير  : « ...  محمد بن علي الباقر  الإماموقال 

  .)٢(» العقوق إلىٰ 
  علـىٰ   طاعة الوالدين تتطلـب جهـداً متواصـلاً منـهما    علىٰ  وتربية الطفل

ــه ــىٰ  تمرين ــك ؛ عل ــروم لأنّذل ــة ي ــذه المرحل ــل في ه ــه الطف ــاء ذات   وإلىٰ  بن
  جهـد اضـافي مـن قبـل الوالـدين ، وأفضـل       إلىٰ  الاستقلالية الذاتية ، فيحتـاج 

   هــو إشــعاره بالحــب والحنــان ، يقــولالطاعــة علــىٰ  الوســائل في التمــرين
  

__________________  
  .٣٦٨تحف العقول :  )١(
  .٣٢٠:  ٢تاريخ اليعقوبي  )٢(
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  علــىٰ  أهــم العوامــل الــتي تســاعد الطفــل الــدكتور يســري عبدالمحســن : (
  .)١()  الطاعة .. الحب والحنان الذي يشعر به الطفل من كلِّ افراد الاسرة

  ومن الوسائل التي تجعله مطيعـاً هـي اشـباع حاجاتـه الاساسـية وهـي       
  .)٢()  ضاغطةسلطة إلىٰ  الامن ، والمحبة ، والتقدير ، والحرية ، والحاجة (

  إلىٰ  الحاجـة  الدكتور فاخر عاقل هـذه الحاجـات بالشـكل التـالي (     ويرىٰ
  توكيــد الــذات ، أو المكانــة ، ان يعتــرف بــه وبمكانتــه ، وان ينتبــه إليــه.. 

  .)٣()  الاستقلالإلىٰ  المحبة والحاجةإلىٰ  مان والحاجةالأإلىٰ  والحاجة
  فإذا شعر الطفل بالحب والحنان والتقدير مـن قبـل والديـه ، فانـه يحـاول      

  ذلك بإرضاء والديه وأهم مصاديق الارضاء هو طاعتهما.علىٰ  المحافظة
  الطاعـة ، قـال رسـول    علـىٰ   فالوالدان هما الاسـاس في تربيـة الطفـل   

  .)٤(» برهما  علىٰ رحم االله والدين أعانا ولدهما: «  االله 
   رحم االله عبداً أعان ولـده : «  واسلوب الاعانة كما حدده رسول االله 

  .)٥(» بره بالاحسان إليه ، والتألف له ، وتعليمه وتأديبه علىٰ 
  بـره ، وهـو أن يعفـو عـن     علىٰ  رحم االله من أعان ولده: «  وقال 

  .)٦(» ويدعو له فيما بينه وبين االله  سيئته ،
__________________  

  .٣٢٨قاموس الطفل الطبي :  )١(
  .٢٦٤علم النفس ، لعبدالعزيز القوصي :  )٢(
  .١٠١ـ  ١٠٠علم النفس التربوي ، لفاخر عاقل :  )٣(
  .٦١٨:  ٢مستدرك الوسائل  )٤(
  .٦٢٦:  ٢مستدرك الوسائل  )٥(
  .٦١عدة الداعي :  )٦(
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  بـره... يقبـل ميسـوره ،    علـىٰ   رحم االله من أعان ولده: «  وقال 
  .)١(» ويتجاوز عن معسوره ، ولا يرهقه ولا يخرق به... 

  .)٢(وحب الاطفال للوالدين رد فعل لحب الوالدين لهما 
 ـ      ة فإذا كان الحب هو السائد في العلاقة بين الطفـل ووالديـه ، فـإنّ الطاع

  الوالـدين أنْ يصـدرا الاوامـر برفـق ولـين      وعلىٰ  لهما ستكون متحققة الوقوع ،
  بصورة نصح وإرشاد فان الطفـل سيسـتجيب لهمـا ، أمـا اسـتخدام التأنيـب       

   علمـاء الـنفس والتربيـة   أكّـد   نتائج عكسـية ، ولـذا  إلىٰ  والتعنيف فإنه سيؤدي
  يقتصـد في   الجنـدي : ( التقليل من التعنيـف كمـا جـاء في قـول أنـور      علىٰ 

  التعنيف عند وقوع الـذنب ، لانّ كثـرة العقـاب ـون عليـه سمـاع الملامـة        
  .)٣()  وتخفّف وقع الكلام في نفسه

  المحبـة والتقـدير   علـىٰ   وإطاعة الاوامر لا يجد فيها الطفـل الـذي حصـل   
  حبـه للاسـتقلال ، وبالمحبـة الـتي يشـعرها تتعمـق في نفسـه        علىٰ  أية غضاضة

  تقليد سـلوك مـن يحـبهم وهمـا الوالـدين ، فيـنعكس سـلوكهما        علىٰ  ليةالقاب
  عليه ، ويستجيب لهما ، فإنـه اذا عومـل كإنسـان ناضـج ولـه مكانـة فانـه        

   والديـه ، فيتمـرن  إلىٰ  ذلك ويتصـرف بنضـج وبصـورة لا تسـيء    إلىٰ  يستريح
  والديـه   الطاعة لوالديه ، ومن ثم الطاعـة لجميـع القـيم الـتي يتلقاهـا مـن      علىٰ 

  أو من المدرسة أو من اتمع.
  

__________________  
  بر الاولاد. ٦/  ٥٠:  ٦الكافي  )١(
  .٢ م ط ١٩٨٢ـ دار الرائد  ٢٥٢علم الاجتماع ، لنقولا الحداد :  )٢(
  .١٦٧التربية وبناء الاجيال :  )٣(
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  الطفل وتكريمهإلىٰ  الإحسانرابعاً : 
  المحبـة والتقـدير مـن قبـل الوالـدين      إلىٰ  الطفل في هذه المرحلـة بحاجـة  

ــة ــلّط  إلىٰ  وبحاج ــع ، وان تس ــرة وفي اتم ــه في الاس ــه وبمكانت ــراف ب   الاعت
  الاضواء عليه ، وكلّمـا أحـس بانـه محبـوب ، وأنّ والديـه أو اتمـع يشـعر        

  متكيفـاً تكيفـاً حسـناً وكينونتـه راشـداً صـالحاً        بمكانته وذاته فانه سـينمو ( 
  مــا اذا كــان الطفــل محبوبــاً مقبــولاً شــاعراً بالاطمئنــان في علــىٰ  وقــفيت

  .)١()  البيت
  جميـع جوانـب   علـىٰ   والحب والتقدير الذي يحس به الطفل له تـأثير كـبير  

  حياته ، فيكتمـل نمـوه اللغـوي والعقلـي والعـاطفي والاجتمـاعي ، والطفـل        
  صـائح ممـن يحبـه ، فيـتعلم     والن الأوامـر يقلّد من يحبه ، ويتقبـل التعليمـات و  

  سـلوكه إذا كـان يشـعر    علـىٰ   قواعد السلوك الصالحة مـن أبويـه وتـنعكس   
  بالمحبة والتقدير من قبلهما.

  ضرورة محبة الطفل وتكريمه.علىٰ  وقد وردت عدة روايات تؤكد
  .)٢(» أكرموا أولادكم وأحسنوا آدام : «  قال رسول االله 

  إليـه والتـألف    الإحسانبِره بعلىٰ  رحم االله عبداً أعان ولده: «  وقال 
  .)٣(» له وتعليمه وتأديبه 

  
__________________  

  .١ط  ١٩٨٥ـ دار العلم للملايين  ١١١علم النفس التربوي ، للدكتور فاخر عاقل :  )١(
  .٦٢٥:  ٢مستدرك الوسائل  )٢(
  .٦٢٦:  ٢ئل مستدرك الوسا )٣(
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  .)١(» ولده حباً له عبادة إلىٰ  نظر الوالد: «  وقال 
  أحبوا الصبيان وارحموهم ، فاذا وعـدتموهم فوفـوا لهـم ،    : «  وقال 

  .)٢(» فانهم لا يرون إلاّ انكم ترزقوم 
  علـىٰ   تشـجيع لـه ومدحـه   ومن مصاديق محبة الطفل واشـعاره بمكانتـه ال  

  ما ينجزه من أعمال وإنْ كانت يسيرة والتجـاوز عـن بعـض الهفـوات ، وعـدم      
  مـالا يطيـق كمـا جـاء في قـول      علـىٰ   تسفيه أقواله أو أعماله وعـدم حملـه  

  بره... يقبل ميسـوره ويتجـاوز   علىٰ  رحم االله من أعان ولده: «  رسول االله 
  .)٣(» عن معسوره ولا يرهقه ولا يخرق به... 

  شعاره بالحـب والحنـان ، قـال رسـول     وتقبيل الطفل من أفضل الوسائل لإ
  أكثروا من قبلـة أولادكـم ، فـان لكـم بكـلِّ قبلـة درجـة في        : «  االله 

  .)٤(» الجنة 
  حسنة ، ومن فرحـه فرحـه االله يـوم     من قبل ولده كان له: «  وقال 

  .)٥(» القيامة... 
  .)٦(» بروا آباءكم يبركم أبناؤكم : «  جعفر الصادق  الإماموقال 

   محبـوب إسماعـه كلمـات الحـب والـود     ومن مصاديق إشعار الطفل بانه 
__________________  

  .٦٢٦:  ٢مستدرك الوسائل  )١(
  .٢١٩مكام الاخلاق :  )٢(
  باب بر الاولاد. ٦/  ٥٠:  ٦الكافي  )٣(
  .٢٢٠مكارم الاخلاق :  )٤(
  .٧٩عدة الداعي :  )٥(
  .٢٦٧تحف العقول :  )٦(
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 ) فأخـذ   رسـول االله  إلىٰ  جـاء الحسـن والحسـين يسـعيان     ففي روايـة  
  هـذان  « إبطـه الآخـر وقـال :     إلىٰ إبطه ، وأخذ الآخر فضـمه إلىٰ  أحدهما فضمه

  .)١()  »ريحانتاي من الدنيا 
  ومن أجل إشعار الطفل بمكانته الاجتماعيـة لتتعمـق الثقـة بنفسـه كـان      

  علـىٰ   مـر  الصغير والكبير كما جاء في الخـبر إنـه : (  علىٰ  يسلّم رسول االله 
  .)٢()  صبيان فسلّم عليهم

  بـايع   مع الحسن والحسين تعاملاً خاصـاً ، فقـد (   وتعامل رسول االله 
  .)٣()  الحسن والحسين وهما صبيان

  علـىٰ   وإشعار الطفل بالحب والحنـان مـن أهـم العوامـل الـتي تسـاعده      
  .)٤(الطاعة والانقياد للوالدين 

  لـه في كـلِّ الاوضـاع     والافضل أن يكون إشعار الطفل بانه محبوب مرافقـاً 
  وإنْ أخطــأ أو ارتكــب مــا يوجــب التأنيــب أو العقــاب ، حــتىٰ  والاحــوال

  والافضل أن نجعـل الطفـل مميـزاً بـين الحـب لـه وعـدم كراهيتـه في حالـة          
  اننـا كآبـاء يجـب أن لا نجعـل الطفـل       خطئه أو ذنبه ، يقول الدكتور سپوك : (

  بمجـرد نظـرة   حـتىٰ   منبـوذ ولـو  يشعر في أي مرحلة من مراحـل عمـره بانـه    
   لديـه لسـلوكه وبـين   عين ، انّ الطفل لا يسـتطيع ان يفـرق بـين كراهيـة وا    

  
__________________  

  .١ ط  ه ١٤٠٥ـ دار الفكر  ١٤:  ٧مختصر تاريخ دمشق ، لابن منظور  )١(
  .٦٩:  ٢مستدرك الوسائل  )٢(
  .٣٣٧تحف العقول :  )٣(
  .٣٢٨قاموس الطفل الطبي :  )٤(
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  .)١()  كراهيتهما له
  ولكن بالتدريب وتكـرار العمـل يمكننـا أن نقنـع الطفـل بـأنّ العمـل        
  الخاطىء الذي يرتكبه مبغوضـاً مـن قبـل والديـه ، أو مـن قبـل اتمـع مـع         
  بقاء المحبوبية له ، ونحـاول إقناعـه بـالاقلاع عـن الاعمـال الخاطئـة وإشـعاره        

  اته في هذه الحالة.درج أعلىٰإلىٰ  بإنْ الحب والحنان سيصل

  خامساً : التوازن بين اللين والشدة
  إليه وإشـعاره بالحـب والحنـان وإشـعاره بمكانتـه       الإحسانتكريم الطفل و

   الاجتماعية وبانـه مقبـول عنـد والديـه وعنـد اتمـع ، يجـب أنْ لا يتعـدىٰ        
  درجة الافراط في كـلِّ ذلـك ، وأن لا تتـرك لـه الحريـة المطلقـة في       إلىٰ  الحدود

  أن يعمل ما يشاء ، فلابد من وضع منـهجٍ متـوازن في التصـرف معـه مـن قبـل       
  علـىٰ   حـدود التسـاهل ، ولا أن يعنـف    أقصـىٰ إلىٰ  الوالدين ، فلا يتساهلا معه

  في حـدودهما ،   كلِّ شيء يرتكبه ، فـلا بـد أنْ يكـون اللـين وتكـون الشـدة      
  يجتـاز مرحلـة   حـتىٰ   الموقـف منـه  علـىٰ   ويكون الاعتدال بينهما هـو الحـاكم  

  الطفولة بسـلام واطمئنـان ، يميـز بـين السـلوك المحبـوب والسـلوك المنبـوذ ،         
  أو الستة من الحياة هي التي تكون نمط شخصيته.الاولىٰ  لان السنين الخمسة

  ل مـع الطفـل فـلا إفـراط ولا     التعام الاعتدال فيعلىٰ  وقد أكدت الروايات
  تفريط.

  
__________________  

  .١٤١مشاكل الآباء :  )١(
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  .)١(» فراط.. الإإلىٰ  شر الآباء من دعاه البر: «  الباقر  الإمامقال 
  الوالـدين  علـىٰ   وفي حالة ارتكاب الطفل لـبعض المخالفـات السـلوكية ،   

  أنْ يشعرا الطفل بأضرار هذه المخالفـة وإقناعـه بـالاقلاع عنـها ، فـإذا لم ينفـع       
  الاقناع واللين يـأتي دور التأنيـب أو العقـاب المعنـوي دون البـدني ، والعقوبـة       

  موسـى بـن جعفـر     الإمـام العاطفية خير من العقوبـة البدنيـة كمـا أجـاب     
  لا تضـربه  « امـل مـع الطفـل فقـال :     حينما سئل عن كيفيـة التع  الكاظم 

  .)٢(» واهجره... ولا تطل 
  اللين والتساهل مع الطفـل في حالـة تكـرار الاخطـاء ،     إلىٰ  لا يدعو الإمامف

  إلىٰ  اسـتمرار العقوبـة العاطفيـة وهـي الهجـر ، وإنمـا يـدعو       إلىٰ  كما لا يدعو
  الاعتدال والتوازن بين اللين والشدة.

  الطفـل مـن جميـع    علـىٰ   تـأثيرات سـلبية  إلىٰ  يؤديأو التفريط  الإفراطو
  الجوانب العقلية والعاطفية والخلقية.

  ويجب في ضوء المنهج التربـوي السـليم أنْ يحـدث التـوازن بـين المـدح       
  التـوازن الانفعـالي   علـىٰ   والتأنيب ، فالمـدح الزائـد كالتأنيـب الزائـد يـؤثر     

  اشـيء في ظـل الرأفـة الزائـدة لا     الن للطفل ، ويجعله مضطرباً قلقـاً ، فالطفـل (  
  .)٣()  يطيق المقاومة أمام تقلبات الحياة ، ولا يستطيع الصراع معها

   وتطـول فتـرة الطفولـة    فـل المـدلل ، (  ويتأخر النضوج العاطفي عند الط
  

__________________  
  .٣٢٠:  ٢تاريخ اليعقوبي  )١(
  .١١٤:  ٢٣بحار الانوار  )٢(
  .٣٩عن كتاب نحن والابناء  ١٨٠:  ٢الطفل بين الوراثة والتربية  )٣(
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   سـتمر محتاجـاً لوالديـه في كـلِّ المواقـف الـتي تواجهـه وت       فيبقـىٰ  )١()  لديه
  في كـبره ، فنجـد في واقعنـا الاجتمـاعي أطفـالاً أو كبـاراً       حتىٰ  هذه الحالة معه

  ، أو يمـدحهم ويـثني   ينتظرون من اتمـع ان يلـبي مطالبـهم أو يؤيـد آرائهـم      
  عليهم ، فهـم لا يسـتطيعون مواجهـة المشـاكل الـتي تقـف في طريـق تلبيـة         
ــرض   ــوذ أو المتع ــل المنب ــلوك الطف ــأتي في س ــلام ي ــس الك ــام ، ونف   طموح

  كـلِّ شـيء يصـدر    علـىٰ   للاهانات أو التأنيب الزائد من قبل والديـه ومحاسـبته  
  الافـراط في الملامـة يشـب نـيران     : «  منه ، كمـا قـال أمـير المـؤمنين     

  .)٢(» اللجاج 
ــع أنَّ  ــد في اتم ــذا نج ــداثول ــفات  الأح ــفين بص ــرفين المتص   المنح

  عدوانية اتجاه الآخرين كانوا معرضين للاهانات والعقوبات المستمرة.
  الوالـدين أنْ يضـعوا للاطفـال برنامجـاً يوضـحون لهـم المحبـوب         وعلىٰ

  العمــل علــىٰ  ، ويكــون المــدح أو التأنيــب منصــباً والمــذموم مــن الاعمــال
  المرتكب ، لكي نـزرع في قلـوم حـب الاعمـال الصـالحة وبغـض الاعمـال        

  تقويـة الضـمير في نفـس الطفـل في هـذه      علـىٰ   غير الصـالحة ، وأن تعمـل  
  يكـون صـماماً لـه في المسـتقبل فـتررع في قلبـه الخـوف مـن         حـتىٰ   المرحلة

 ـ   العمـل الصـالح ، بـدلاً مـن الخـوف      إلىٰ  الح والشـوق ارتكاب العمل غير الص
  الوالــدين أن يجعلــوا وعلــىٰ  المــدح والاطــراء ،إلىٰ  مــن العقوبــة أو الشــوق

ــوا   ــال ، وان لا يعكس ــة الاطف ــل تربي ــن أج ــاً م ــب خالص ــدح أو التأني   الم
   كمـن يواجـه مشـكلة فيصـب غضـبه علـى       أوضاعهم النفسـية في التربيـة ،  

__________________  
  .٥٣٥علم النفس التربوي ، للدكتور فاخر عاقل :  )١(
  .٨٤تحف العقول :  )٢(
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  الطفل دون أي مبرر.
  .)١()  عند الغضب الأدبعن  رسول االله  ىٰ وفي هذا الصدد (

   الوالـدين الانتبـاه إليهـا لكـي لا تـأتي     علىٰ  وهنالك بعض الحالات يجب
  عقل الطفل وعواطفه بآثار عكسـية ، فمـثلاً يقـوم الطفـل بكسـر شـيء       علىٰ 

  شـيء جميـل بـأن حـول     علـىٰ   نفسـه قـد أقـدم    ثمين فيصيبه الفرح لانه يرىٰ
  إلىٰ  شيئين عـن طريـق عمليـة الكسـر ، فهـو يحتـاج في نظـره       إلىٰ  هذا الشيء

  كـون  مدح وثناء ، وهنا تأتي بـدلاً مـن المـدح العقوبـة فيتفاجـأ الطفـل ، وت      
  للعقوبة تأثيراا النفسية عليه.

  التأنيـب أو الـذّم أو الهجـران    إلىٰ  يكون الطفل بحاجـة أُخرىٰ  وفي حالات
  إنّ الاطفـال في معظـم    أو العقوبة البدنية أحياناً كما يقـول الـدكتور سـپوك : (   

  .)٢()  الوالد قد وضع حداً لوقاحتهم لأنّالاحوال يفرحون 
  الرعايـة المتوازنـة فـلا إفـراط ولا     إلىٰ  بحاجـة والطفل في حالـة مرضـه   

  تفريط ، فلا اهتمام زائد ولا عـدم اهتمـام ، والتـوازن أفضـل ، وهـو اشـعاره       
  طريقــة المبالغــة الــتي تتبعهــا الامهــات  بالاهتمــام في حــدوده المعقولــة لانّ (

  نفسـية الطفـل في الكـبر... يخلـق     علـىٰ   عندما يصاب اطفالهن بـالمرض تـؤثر  
  .)٣()  سريع الانفعال فلاً مكتئباً كثير الشكوىٰمنه ط

 ـ      ل الوالـدين ، والاتفـاق  ويجب مراعاة وحدة الاسلوب التربـوي مـن قب
__________________  

  .١٠٢:  ٧٩بحار الانوار  )١(
  .٧٥مشاكل الآباء :  )٢(
  .٢٧٨قاموس الطفل الطبي :  )٣(
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  الصـواب والخطـأ في   علـىٰ   على منهج واحـد مـن أجـل أنْ يتعـرف الطفـل     
  ان لا  مالأُ ب التأنيب مـع الطفـل لخطـأ معـين ، فعلـىٰ     سلوكه ، فلو استخدم الأ

  الاضـطرابات السـلوكية    ( لأنّتخالف الاب في ذلك ، وكـذا الحـال في المـدح    
  والامــراض النفســية الــتي تصــيب الطفــل في حداثتــه والرجــل في مســتقبله 
  تكــون نتيجــة المعاملــة الخاطئــة للابــوين... كتناقضــات اســلوب المعاملــة ، 
  كالتذبذب بين التسامح والشدة... والتـدليل والاهمـال ، وتكـون نتيجـة هـذه      
  التطــورات إمــا خلــق روح العــدوان والجنــوح وبــرود العاطفــة والاحبــاط 

  المـدلّل  الغـير والسـلوك   علـىٰ   والوسواس مـن ناحيـة أو المغـالاة في الاعتمـاد    
  .)١() أُخرىٰ  وضعف الشخصية من ناحية

  سادساً : العدالة بين الاطفال
  في الاسرة يكون موضـع حـب وحنـان وعنايـة مـن قبـل        الأولالطفل 

  والطفـل الوحيـد ، فيمـنح الاهتمـام الزائـد ، والرأفـة        الأوله الطفل لأنوالديه 
   ، فنجـد الوالـدين يسـعيان   كثيراً من حاجاتـه الماديـة والنفسـية     الزائدة ، وتلبىٰ

  رون لـه مـا يحتاجـه مـن ملابـس وألعـاب       إرضائه بمختلف الوسائل ويـوفّ إلىٰ 
  وغير ذلـك مـن الحاجـات ، ويكـون مصـاحباً لوالديـه في أغلـب الاوقـات         

  يلقـى دلالاً واهتمامـاً   أُخـرىٰ   ب أو مع كليهمـا وبعبـارة  أو مع الأ مالأُسواء مع 
  استثنائياً ، ومثـل هـذا الطفـل وـذه العنايـة والاهتمـام ، سـيواجه مشـكلة         
  صعبة عليه في حالة ولادة الطفـل الثـاني ، وتبـدأ مخاوفـه مـن الطفـل الثـاني ،        
  لانه سيكون منافساً له في كـلِّ شـيء ، ينافسـه في حـب الوالـدين ورعايتـهم       

   اً ، وينافسـه في ألعابـه ،  يـد سـابق  له ، وينافسه في منصبه باعتبـاره الطفـل الوح  
__________________  

  .١ط   ه ١٤٠٧ـ دار الثقافة  ٣٠٢النفس البشرية ، للدكتور الزين عباس عمارة : علىٰ  اضواء )١(
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  وتبدأ بوادر الغيرة عليه منـذ أول يـوم الـولادة ، إذ ينشـغل الوالـدان بالوضـع       
  هـذه  إلىٰ  تبـه الوالـدان  الطارىء الجديد وسـلامة الوالـدة والطفـل ، فـاذا لم ين    

  عـداء وكراهيـة   إلىٰ  سـتتحول بالتـدريج   الأولالظاهرة ، فـان غـيرة الطفـل    
  أوضـاعه النفسـية والعاطفيـة ،    علـىٰ   للطفل الجديد ، ويـنعكس هـذا العـداء   

  الاهتمام بالطفل الجديـد وأُخـرج الطفـل الاول عـن دائـرة       ما انصبويزداد كلّ
  ذلـك والوقايـة مـن هـذه     إلىٰ  الالتفـات الوالـدين  علـىٰ   الاهتمام ، فيجـب 

  التمتـع بـنفس الاهتمـام والرعايـة     علـىٰ   الظاهرة الجديدة ، وابقاء الطفـل الاول 
  نـه سيصـبح   اواشعاره بالحـب والحنـان ، وتحبيبـه للطفـل الثـاني ، واقناعـه ب      

  أخاً أو أختاً لـه يسـلّيه ويتعـاون معـه ، وانـه لـيس منافسـاً لـه في الحـب          
  م ويجب عليهمـا تصـديق هـذا الاقنـاع في الواقـع بـأن تقـوم الأ       والاهتمام ، 

   ب بتلبيـة حاجاتـه أو شـراء ألعـاب جديـدة لـه ،      باحتضانه وتقبيله ويقـوم الأ 
  غير ذلك مـن وسـائل الاهتمـام والرعايـة الواقعيـة ، والحـل الامثـل هـو         إلىٰ 

  ة العدالــة والمســاواة بــين الطفــل الاول والثــاني فاــا وقايــة وعــلاج للغــير
  والكراهية والعداء وتتأكـد أهميـة العدالـة والمسـاواة كلمـا تقـدم الطفـلان في        
  العمر ، إذ تنمو مشاعرهما وعواطفهمـا ونضـوجهم العقلـي واللغـوي بالتـدريج      

  العدالــة ومعــنى المســاواة ، ويشخصــان مصــاديقها معــنىٰ  يجعلــهما يفهمــان
  إشــاعة علــىٰ  تؤكــدفي الواقــع العملــي ، وقــد وردت الروايــات المتظــافرة ل

  اعدلوا بين أولادكـم كمـا تحبـون    : «  العدالة بين الاطفال ، قال رسول االله 
  .)١(» أن يعدلوا بينكم في البر واللطف 

   كـلِّ الجوانـب الحياتيـة الـتي تحـيط     والعدالة بين الاطفال مطلقة وشاملة ل
__________________  

  .٢٢٠ مكارم الاخلاق : )١(
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ــة   ــا المادي ــباع حاجام ــوي ، أي في إش ــادي والمعن ــها الم ــال في جانب   بالاطف
  :  وحاجاما المعنوية للحب والتقـدير والاهتمـام جـاء عـن رسـول االله      

   فهـلاّ : «  رجل له ابنان فقبل أحدهما وتـرك الآخـر ، فقـال    إلىٰ  أنه نظر (
  يحـب أن تعـدلوا بـين     تعـالىٰ  اللهنّ اإ: «  وقـال   )١()  »ساويت بينـهما  

  .)٢(» بل في القُحتىٰ  لادكمأو
  كـل والشـرب   العدالة في العطـاء والهديـة سـواء في الأ   علىٰ  وأكّد 

  سـاووا بـين   : «  غير ذلـك كمـا جـاء في قولـه     إلىٰ  والثياب والالعاب
ة ، فلو كنت مفضلاً أحداً لفضالنساء أولادكم في العطي ٣(» لت(.  

  اعدلوا بين أولادكم في النحـل كمـا تحبـون أن يعـدلوا     : «  وقال 
  .)٤(» بينكم في البر واللطف 

  والعدالة لا تعني عدم التفضيل بـين الاطفـال ، فـبعض الاطفـال يكونـون      
  سـألت   أكثر جاذبية من بعض من قبل الوالدين ، فعن رفاعـة الاسـدي قـال : (   

  عن الرجل يكون له بنـون وأُمهـم ليسـت     ـ بن جعفر  موسىٰ ـ أبا الحسن
  نعم ، لا بأس بـه ، قـد كـان    : «  الآخر ؟ قال علىٰ  بواحدة ، أيفضل أحدهم

  .)٥()  »أخي عبداالله علىٰ  يفضلّني أبي 
   لا يظهـره أمامهمـا ويحـتفظ بـه في     والتفضيل يجب أن يكـون مسـتوراً  

__________________  
  .٢٢١مكارم الاخلاق :  )١(
  .٤٥٣٥٠/  ٤٤٥:  ١٦كتر العمال  )٢(
  .٤٥٣٤٦/  ٤٤٤:  ١٦كتر العمال  )٣(
  .٤٥٣٤٧/  ٤٤٤:  ١٦كتر العمال  )٤(
  .٢٢١مكارم الاخلاق :  )٥(
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  مشاعره القلبية ، أما في الواقع فـلا يعمـل إلاّ بالعدالـة والمسـاواة ، كمـا قـال       
  صـانع بعـض   قـال والـدي : واالله لأ  : «  جعفر بن محمـد الصـادق    الإمام

  الشـكر ، وانّ الحـق   فخذي وأكثر لـه المحبـة ، وأكثـر لـه     علىٰ  ولدي وأجلسه
  لغيره من ولدي ، ولكن محافظة عليه منه ومن غـيره لـئلا يصـنعوا بـه مـا فعـل       

  طفـال  نفسـية الا علـىٰ   لـه تـأثيره السـلبي    عدم العدالةلأن  )١(» بيوسف اخوته 
  إلىٰ  زرع روح الكراهــة والبغضــاء بينــهم وتــؤدي ــم في النتيجــةإلىٰ  تــؤدي

  قف غـير السـليم كمـا فعـل اخـوة يوسـف بـه        العداء المستحكم ، واتخاذ المو
  حينما ألقوه في البئر.

  أساس إشـاعة العدالـة بـين الاطفـال سـواء      علىٰ  وقد كانت السيرة قائمة
   كنـت عنـد الـنبي     كانوا أخوة أو أرحام ، فعن عبداالله بن عباس قـال : ( 

  فخـذه الايمـن الحسـين بـن علـي ،      وعلـىٰ   فخذه الايسر إبنـه ابـراهيم  وعلىٰ 
  .)٢()  وهو تارة يقبل هذا وتارة يقبل هذا

  والحسـين ابـن بنتـه ، ومـع كـلِّ هـذه        فإبراهيم ابن رسول االله 
  لم يفرق في المعاملة بينهما. الاختلافات في الروابط فانه 

  يصلي فجـاء الحسـن والحسـين فارتـدفاه ،      كان النبي  وفي رواية (
  فلما رفع رأسه أخذهما أخذاً رفيقـاً فلمـا عـاد عـادا ، فلمـا انصـرف أجلـس        

  .)٣()  يسرفخذه الأعلىٰ  يمن وهذافخذه الأعلىٰ  هذا
 ـ وكان رسول االله     المنـبر فجـاء الحسـن والحسـين    علـىٰ   بيخط

__________________  
  .٦٢٦:  ١٢مستدرك الوسائل  )١(
  .٢٦١:  ٤٣بحار الانوار  )٢(
  .٢٧٥:  ٤٣بحار الانوار  )٣(
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  مـن المنـبر فحملـهما ووضـعهما بـين       فترل رسول االله  يمشيان ويعثران (
  .)١()  يديه

  ومن مصاديق العدالة والمساواة هو عـدم إقامـة المقارنـة بـين الاطفـال ،      
  في صفام الجسمية والمعنويـة والنفسـية ، فـلا يصـح ان يقـال فـلان أجمـل        

  منه أو أكثر خلقاً منـه لانهـا سـتكون منبعـاً للحقـد ، لانّ       من فلان ، أو أذكىٰ
  .)٢()  التنافسوإلىٰ  الغيرة من بعضهم (إلىٰ  المقارنة بين الاطفال تؤدي

  عـدم   فقدان الثقة بـين الاشـقاء والعكـس صـحيح (    إلىٰ  والمقارنة تؤدي
  التفرقة في المعاملة هو أكبر دعامـة لخلـق جـو مـن الثقـة المتبادلـة بينـه وبـين         

  .)٣()  سائر أفراد العائلة
  ونلاحظ عند كثير من الآباء مواقف غـير مقصـودة بـأن يقـول : ان ابـني      
  فلان يشـبهني ، وفـلان لا يشـبهني ، فحـتى هـذه المقارنـة تعمـل عملـها في         

  الغيرة والتنافس ، والافضل اجتناا.
  ومن العدالة هو عدم التمييز بين الولـد والبنـت ، لانّ التميـز يـؤثر تـأثيراً      

  زرع العـداوة والحقـد بـين الاخـت وأخيهـا ،      وعلىٰ  نفسية البنت ،علىٰ  سلبياً
  الابـن أكثـر   إلىٰ  ائعة في أغلب البلـدان ، حيـثُ يميـل الابـوين    وهذه ظاهرة ش

  البنت ، ويلبيـان مطاليـب الولـد أكثـر مـن مطاليـب البنـت ،        إلىٰ  من ميلهما
  ولغرض التقليل من شأن هذه الظـاهرة جـاءت الروايـات لتعطـي للبنـت عنايـة       

 ـ      ا كمـا جـاء عـن ابـن عبـاس عـن رسـولً       استثنائية وتمـرن الابـوين عليه
__________________  
  .٢٨٤:  ٤٣بحار الانوار  )١(
  .٦٨الامهات : إلىٰ  حديث )٢(
  .٢٧٤قاموس الطفل الطبي :  )٣(
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  عيالـه كـان كحامـل    إلىٰ  من دخل السوق فاشترى تحفة فحملـها : «  االله 
  .)١(» قوم محاويج ، وليبدأ بالاناث قبل الذكور.. إلىٰ  صدقة

   الطفل الابـن ، لانـه يـراه أمـراً    علىٰ  د أي تأثير سلبيبالاناث لا يولّوالبدء 
  إلىٰ  طبيعياً فلابد من تقديم أحـدهم ، وغالبـاً مـا يسـكت الطفـل ولا يلتفـت      

  عطاء والديه ، سواء كان العطاء أولاً أو ثانياً.علىٰ  التمييز إنْ حصل
  تشـجيع بـان تخصـص    والعدالة بين الاطفال لا تعني ان لا نتخذ اسـلوباً لل 

   هدية إضافية لمن يعمل عمـلاً صـالحاً ، فـان ذلـك ضـروري لتشـجيع الطفـل       
  السلوك الصالح ، وقـد ينفـع في إقامـة المنافسـة المشـروعة بـين الاطفـال        علىٰ 

  نفسـيام بصـورة سـلبية ، بـل يجـدوا أمـراً مشـروعاً وحقـاً         علىٰ  لا تؤثر
  علـىٰ   في مثـل هـذه الحالـة بـالتعرف    الوالدين التعامـل بحـذر   وعلىٰ  طبيعياً ،

  نفسية أطفـالهم ، وابتكـار الاسـاليب الناجحـة في التشـجيع المنسـجمة مـع        
  الشعور بعدم العدالة.إلىٰ  حالام النفسية التي لا تؤدي

  ومهما تحققت العدالة والمسـاواة بـين الاطفـال فانهـا لا تسـتطيع إـاء       
 ـ   ين الاطفـال ، وهـي ظـاهرة طبيعيـة     بعض المظاهر السلبية كالشجار والصراع ب

  تحدث بين الاطفال في كلِّ أو أغلـب الاسـر ، فتحـدث حـالات مـن النقـاش       
  الحاد أو الاشتباك بالايدي بين الاطفال ، ويتـهم أحـد الاطفـال أخـاه أو اختـه      
   بانه المقصـر في حقـه أو البـادىء في العـدوان عليـه ، وفي مثـل هـذه الحالـة        

 ـعلىٰ    الشـجار  إلىٰ  ا المشـكلة دراسـة موضـوعية وان ينظـرا    الوالدين ان يدرس
  والصراع بانه حالة طبيعية ، فـاذا كـان سـهلاً وبسـيطاً ومحـدوداً ، فالافضـل       

   الاطفــال يعــالجون أمــورهم بأنفســهم عــدم التــدخل في إائــه ، وان يتــرك
__________________  

  .٢٢١مكارم الاخلاق :  )١(



 ٧٣  ..................................... مرحلة الطفولة المبكرة )   الفصل الرابع : المرحلة الثالثة (

  لااء الشجار ، ولـيس صـحيحاً ان يـدخل الوالـدان أو أحـدهما كقاضـي في       
  حـد الاطفـال دون الآخـر لا ينسـجم مـع مبـدأ       الحكم بينهما ، لانّ الحكم لأ

  تطبيق العدالة والمساواة مع الاطفـال ، امـا اذا تكـرر الشـجار والصـراع عـدة       
  الاطفـال ،  علـىٰ   مرات أو كان مستمراً طول النهار ، أو كـان قاسـياً وخطـراً   

  يأتي دور الابـوين في التـدخل لاائـه ، باصـدار الاوامـر لكليهمـا بـالتوقف        
  موضـوع آخـر ، واشـغالهم    إلىٰ  السريع عن الاستمرار بـه ، أو إلفـات نظـرهم   

 ـ       مـر اسـتخدام   ب الأبه ، أو التدخل لابعـاد أحـدهم عـن الآخـر ، واذا تطلّ
  ن تكـون موجهـة لكليهمـا انسـجاماً مـع      التأنيب أو العقوبة المعنوية فالافضـل ا 

  تطبيق العدالة بين الاطفال.

  سابعاً : الحرية في اللعب
  اللعب استعداد فطري عند الطفل يتم مـن خلالـه الـتخلّص مـن الطاقـة      

  علـىٰ   الزائدة وهو مقدمة للعمل الجدي الهـادف ، وفيـه يشـعر الطفـل بقدرتـه     
  عقليـة والجسـدية ، ومـن خلالـه     التعامل مع الآخـرين ، وبمقدرتـه اللغويـة وال   

  يكتسب الطفل المعرفة الدقيقـة بخصـائص الاشـياء الـتي تحـيط بـه ، فللعـب        
  فوائد متعددة للطفل وهـو ضـروري للطفـل في هـذه المرحلـة والمرحلـة الـتي        

  يتعلم عن طريق اللعـب عـادات الـتحكم في الـذات والتعـاون       تليها ، فالطفل (
  نفسـيته البهجـة والسـرور وتنمـي     علـىٰ   يوالثقة بالنفس... والالعـاب تضـف  

  .)١()  الخلق والابداععلىٰ  مواهبه وقدرته
   النمـو النفسـي والعقلـي والاجتمـاعي     ومن خـلال اللعـب يتحقـق (   

__________________  
  .٢٢٢ـ  ٢٢١قاموس الطفل الطبي :  )١(
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  والانفعالي للطفل... ويتعلم الطفـل مـن خلالـه المعـايير الاجتماعيـة ، وضـبط       
  الانفعالات والنظام والتعاون... ويشبع حاجـات الطفـل مثـل حـب التملـك...      

  .)١()  ويشعر الطفل بالمتعة ويعيش طفولته
  طفـلاً لا   فاللعب حاجة ضرورية للطفل ، فـلا يمكـن أن نتصـور أو نـرىٰ    

ــتى الان ــب ، وح ــب وان  يلع ــة اللع ــروا في مرحل ــام م ــالحين ف ــاء والص   بي
  اختلفوا عن الآخـرين في طريقـة واسـلوب اللعـب ، ولـذا جـاءت الروايـات        

  دع ابنـك  : «  جعفـر الصـادق    الإمـام اشباع هذه الحاجة قال علىٰ  لتؤكد
  .)٢(» يلعب سبع سنين... 

  الولـد سـيد سـبع    « بتعـبير آخـر    ووردت رواية عن رسـول االله  
  .)٣(» سنين... 

  .)٤(» يرخى الصبي سبعاً... : «  وعن أمير المؤمنين علي 
  ان مرحلة ما قبل الثامنـة مـن العمـر هـي مرحلـة      علىٰ  فالروايات تؤكد

  الوالـدين ان يمنحـا الطفـل الحريـة في اللعـب دون ضـغط أو       وعلـىٰ   اللعب ،
  إكراه ، باستثناء الالعاب الخطـرة الـتي يجـب إبعادهـا عـن الطفـل أو ابعـاده        

  عنها.
   خل الوالـدين في اختيـار وقـت اللعـب    والحرية في اللعب تعني عـدم تـد  

  
__________________  

  م. ١٩٧٥ـ مكتبة النهضة المصرية  ١٦٢العلاج النفسي الجماعي للاطفال ، لكاميليا عبدالفتاح :  )١(
  .٢٢٢م الاخلاق : مكار )٢(
  .٢٢٢مكارم الاخلاق :  )٣(
  .٢٢٣مكارم الاخلاق :  )٤(
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   أو نوعه أو اسلوبه ، ما دام اللعـب لا ينـافي الاخـلاق العامـة ولا خطـورة فيـه      
  الآخـرين ، والطفـل في هـذه المرحلـة لا يحبـذ تـدخل       علـىٰ   الطفـل أو علىٰ 

  الصادرة اليه. الأوامرالوالدين في شؤونه ، ولا يحبذ كثرة 
  وأفضل اللعب عند الطفل هو اللعب الـذي يختـاره ، أو يصـنعه بنفسـه ،     
  أو يكتشــف بنفســه طريقــة جديــدة للعــب ، أو طريقــة خاصــة لاســتعمال 
  اللعب ، ومن الافضل للطفـل أن يقـوم الوالـدان بتـوفير اللعبـة الـتي يحتاجهـا        

  اننـا يجـب ان    ( الطفل ، وتكون منسجمة مع رغباته يقـول الـدكتور سـپوك :   
  يسـتطيعوا الـتعلم منـها... لابـد ان     حـتىٰ   نترك للاطفال إدارة شـؤون ألعـام  

  نترك له قيادة الامر بنفسه ، وان يتبع ما يقولـه لـه خيالـه ، ـذا فقـط تصـبح       
  اللعبة مفيدة ، اا يجب ان تكـون معلّمـة لـه ، ولابـد ان يخضـعها لافكـاره ،       

  مسـاعدة أحـد الوالـدين لادارة الكميـة مـن       إلىٰ وعندما يجد نفسه في حاجـة 
  .)١()  المشاكل الطارئة مع لعبته ، فلابد أن يساعده الوالدان

  اذا  حريـة الاطفـال في اللعـب (   علـىٰ   ويؤكد جميع علماء النفس والتربيـة 
  حاول الاطفال رسم برنامج خاص لهـم في أعمـالهم فـلا تمنعـوهم مـن ذلـك ،       

  رســومة دون وقــوف العوائــق في طريــق ذلــك لانّ مواصــلة تطبيــق خطّــة م
ال في تكو٢()  ن الشخصية عندهمعامل فع(.  

  المصـارعة بينـهما   علـىٰ   يشجع الحسن والحسـين  وكان رسول االله 
   قال لهمـا : ف ومعه الحسن والحسين  دخل ذات ليلة بيت فاطمة  فانه 

__________________  
  .١٠٦مشاكل الآباء :  )١(
  .٥٦، عن كتاب نحن والابناء  ٦٤:  ٢الطفل بين الوراثة والتربية  )٢(
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  .)١(» قوما فاصطرعا... « 
  ، وهـو صـغير    وعن صفوان الجمال قال : ( ... اقبل أبو الحسـن موسـىٰ  

   ومعه عناق مكية ، وهو يقول لها : اسجدي لربـك ، فأخـذه أبـو عبـداالله     
  .)٢(وضمه إليه.. ) 

  يمـنح الحريـة الكاملـة للحسـن والحسـين في       وكان رسـول االله  
  ،  يركبـان ظهـر الـنبي     التعامل معه ، فكان الحسـن والحسـين أحيانـاً (   

  .)٣()  : نعم الجمل جملكما ويقولان : حلْ حلْ ، فيقول 
  ومثل هذه العملية تتكرر في علاقـة الطفـل مـع أبيـه إذ يقـوم الاطفـال       

  الوالـدين  علـىٰ   ظهر أحـد الوالـدين في الصـلاة ، ولـذا يجـب     علىٰ  بالركوب
  فانه سيتركها بمرور الزمن.ذلك وترك الحرية له ، علىٰ  عدم تعنيف الطفل

  كان يسـهل مثـل هـذه     وقد يفهم من بعض الروايات إنّ رسول االله 
  انـا   اتمـع ، فعـن عبـداالله بـن الـزبير قـال : (       مرأىٰعلىٰ  العملية وان كانت

  أحدثكم بأشبه أهله إليه وأحبهم اليـه الحسـن بـن علـي ، رأيتـه يجـيء وهـو        
  يكـون هـو الـذي يـترل ، ولقـد      حتىٰ  يركب رقبته أو ظهره ، فما يترلهساجد ف

  يخـرج مـن الجانـب    حـتىٰ   رأيته يجيء وهو راكع ، فيفـرج لـه بـين رجليـه    
  .)٤()  الآخر

  
__________________  

  .١٨٩:  ١٠٣بحار الانوار  )١(
  من كتاب الحجة. ٧١باب  ١٥/  ٣١١:  ١الكافي  )٢(
  .٢٩٦:  ٤٣بحار الانوار  )٣(
  .١٠:  ٧مختصر تاريخ دمشق  )٤(
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  يشارك الحسن والحسين في فعلـهما ، ومشـاركته لا    وكان رسول االله 
  فكـان   تعني التدخل في شـؤوما ، وانمـا يشـارك متصـرفاً كانـه أحـدهما (      

  يبرك للحسن والحسـين ويخـالف بـين أيـديهما وأرجلـهما ،       رسول االله 
  .)١()  »نعم الجمل جملكما « ويقول : 

  ومشاركة الوالدين أو أحدهما للاطفـال في اللعـب ضـروري جـداً وهـي      
  أهم العوامل لتنميـة قـدرات الطفـل وأهمهـا ان يصـبح مسـتقلاً وقـوي         من (

  .)٢()  الشخصية
  وأفضل طـرق المشـاركة في اللعـب أن يـتكلم الوالـدان مـع الاطفـال        
ــوي   ــتواهم اللغ ــع مس ــبة م ــا والمتناس ــتي يفهمو ــارات ال ــات والعب   بالكلم

  مـن  : «  آخر أن يتصرف وكأنه طفل ، قـال رسـول االله    والعقلي ، وبمعنىٰ
  .)٣(» كان عنده صبي فليتصاب له 

  يجـب أن   ماء التربية هذه الحقيقة ، يقـول مـوريس تي يـش : (   علأكّد  وقد
ــاركوهم في  ــم ، أن تش ــوا معه ــم كأصــدقاء ، أن تعمل ــع أولادك   تســلكوا م
  اللعب... أن تتحدثوا معهـم بعبـارات الـود والصـداقة... إنّ الفـرد يجـب أن       

  .)٤()  الاطفال ويتكلم بلغة يفهموا يعرف كيف يجعل نفسه بمستوىٰ
  واللعب مـع الاطفـال يمـنحهم الاحسـاس بالمكانـة المرموقـة ويـدخل        

   الكبـار الخضـوع لرغبـة الصـغار إذا    علـىٰ   عليهم البهجة والسـرور فيجـب (  
__________________  

  .٦٢٦:  ٢مستدرك الوسائل  )١(
  .٢٢٢قاموس الطفل الطبي :  )٢(
  باب فضل الاولاد. ٢١/  ٣١٢:  ٣من لا يحضره الفقيه  )٣(
  .٩٧:  ٢الطفل بين الوراثة والتربية  )٤(
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  .)١()  طلبوا منهم اللعب معهم
  وسـيلة   واللعب وسيلة من وسائل التربية والاعداد للعمـل الجـدي فهـو (   

  اسـتعدادام ، ووسـيلة لتعلـيمهم    علـىٰ   لفهم نفسـيات الاطفـال ، والوقـوف   
  .)٢()  وتربيتهم اجتماعياً وخلقياً

  ويعتبر لعب الاطفال تعبيراً حقيقيـاً عـن سـلوكهم السـوي أو المضـطرب      
  فالطفل أثناء لعبه يعبر عن مشـكلاته وصـراعاته الـتي يعـاني منـها ، ويسـقط        (

  .)٣()  لعبهعلىٰ  ما بنفسه من انفعالات تجاه الكبار
  الوالـدين مراقبـة الاطفـال في لعبـهم دون أنْ يشـعروا       ومن هنـا فعلـىٰ  

   معلومـات متكاملـة عـن جميـع الجوانـب لـدىٰ      علـىٰ   ، فسيحصلونبالمراقبة 
  الطفل ، في التفاعـل الاجتمـاعي بينـهم ، وملاحظـة الاحاديـث والانفعـالات       
  التي تصاحب اللعب ، وملاحظة اسـلوب تعـبير الطفـل عـن رغباتـه وحاجاتـه       
ــة   ــد ، وملاحظ ــرار المتزاي ــة التك ــاً في حال ــكلاته ، وخصوص ــه ومش   ومخاوف

ــلوك الا ــة ،  س ــف ، والاضــطرابات العاطفي ــين والعن ــثُ الل ــن حي ــال م   طف
  ب أو وملاحظة آرائـه بوالديـه ، وخصوصـاً في حالـة تمثيـل الطفـل لـدور الأ       

  نمـوه اللغـوي   علـىٰ   م ، ومن خلال المراقبـة والملاحظـة يمكـن التعـرف    دور الأ
ــهج   ــة في وضــع من ــد المراقب ــدين بع ــأتي دور الوال ــاطفي ، وي ــي والع   والعقل

  طفــل العاطفيــة والنفســية مــل للتوجيــه والتربيــة ينســجم مــع حالــة المتكا
  والعقلية.

__________________  
  .٣١٧قاموس الطفل الطبي :  )١(
  .٨م ط  ١٩٧٨ـ  ٢٣٩علم النفس اسسه وتطبيقاته التربوية ، للدكتور عبدالعزيز القوصي :  )٢(
  .١ ط ١٩٩٠ـ عالم الكتب  ١٥٢علم النفس العلاجي ، للدكتور اجلال سري :  )٣(
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  والملاحظة والمراقبـة غـير المباشـرة تجـدي نفعـاً أكثـر مـن الملاحظـة         
ــب ،  ــن طريــق المشــاركة في اللع ــذه  لأنّوالمراقبــة المباشــرة ع   الطفــل في ه

  مـن والديـه    الحالة المباشرة يخفي كثيراً من عواطفـه وآرائـه وتصـوراته خجـلاً    
  أو خوفاً منهم.

  ثامناً : التربية الجنسية وإبعاد الطفل عن الاثارة
  التربية الجنسية من أصعب وأعقد أنواع التربية ، وهـي مـن الظـواهر الـتي     
  تسبب إحراجاً للوالدين ، وتتنـوع طريقـة التربيـة تبعـاً للمنـهج الـذي يتبنـاه        

 ـ      اتمـع ، وتبعـاً لدرجـة    علـىٰ   ةالوالدان وتبعـاً للعـادات والتقاليـد الحاكم
  الادراك والوعي التي يحملها الوالـدان ، ولـذا نجـد إفراطـاً أو تفريطـاً في كـثير       

  يبـدأ بالتسـاؤل    من أساليب التربية الجنسية ، والطفل سواء كـان ذكـراً أم انثـىٰ   
  عن كثير من الامور المتعلقـة بـالجنس ، فيتسـاءل عـن كيفيـة خلقـه في بطـن        

  ب ، وكيفيـة الـولادة ، ويتسـاءل عـن     بالحمـل دون الأ  مالاُختصـاص  أُمه ، وا
  عدم الحمل عنـد الطفلـة الصـغيرة أو المـرأة غـير المتزوجـة ، ويتسـاءل عـن         

  العديـد مـن الاسـئلة ، ومـن     إلىٰ  وعن سـببه ، اضـافة   الفرق بين الذكر والانثىٰ
  العقل والحصانة أن يعتـبر الوالـدان أنّ هـذه الاسـئلة طبيعيـة ، فـلا يظهـروا        
  مخاوفهم منها ، والافضل عدم منـع الطفـل مـن هـذه الاسـئلة لانـه سـيبحث        
  عن الاجابة من غير الوالدين فتسـبب لـه اتعابـاً وانزعاجـات وقلقـاً ان كانـت       

  علـىٰ   ان يكونـا الوالـدين   إجابات غـير شـافية أو اجابـات صـريحة ، فعلـىٰ     
  اســتعداد تــام لمســاعدة الطفــل باجابــات معقولــة مريحــة تشــبع فضــولهم 

  أن تكـون منسـجمة مـع    علـىٰ   وتقطع تساؤلام بعد الاقناع والوثـوق ـا ،  
   سـبيل المثـال ان سـأل عـن الحمـل     وعلـىٰ   فهم الطفل وادراكه ودرجة تقبله ،
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  علـىٰ   ) ، وان سـأل  امـه  يضـع الطفـل في بطـن    تعالىٰ ان االله فيكون الجواب (
  أنـت مثـل والـدك ، وأنـت مثـل       الاختلاف بين الجنسين يكـون الجـواب (  

  ) ، وان  لقـد خلـق االله الاولاد مخـتلفين عـن البنـات      ) أو يقال لـه : (  والدتك
  تكون الاجابة بشـكل طبيعـي بعيـداً عـن القلـق والاضـطراب بـل بشـكل         

  نـه  والجـواب عنـه غـير طبيعـي لأ     هادىء لا يفهم الطفل من خلالها انّ سـؤاله 
  يدفعه للبحث بنفسه عن الجواب.

  وهنالك رغبات عند الاطفال يجب أنْ تعـالج بصـورة هادئـة ومرنـة دون     
  تزمت باستخدام التأنيـب أو الضـرب ، ففـي المرحلـة الـتي تقـع بـين السـنة         

   التلـذذ بعـرض   (إلىٰ  الثالثة والخامسة أو السادسـة مـن العمـر يميـل الاطفـال     
  .)١()  أجسامهم من حين لآخر

  الوالـدين   وبعض الاطفال يعبثـون باللعـب بأعضـائهم التناسـلية ، فعلـىٰ     
  إبعادهم عن ذلك بالاسلوب الهـادىء واشـغالهم بشـيء آخـر ، وعلـيهم أن لا      

   وا أمام الاطفال ، فان معظم الاطبـاء النفسـيين قـرم    يتعرروا مـن واقـع خـبرا  
  ان عـري الابـوين وكشـفهم لمـا يجـب أن يسـتر ، أمـر مـزعج          وتجارم (

  كـلِّ الآبـاء   علـىٰ   اقتـرح  ذلك قـائلاً : ( علىٰ  ) ، ويعلّق الدكتور سپوك للطفل
  الحـد المعقـول   إلىٰ  والامهات ، ان يراعوا ذلـك ويسـتروا مـا يجـب أن يسـتر     

ــوا الأ ــل دون أن يحيط ــود الطف ــتي في وج ــة ال ــاج العفوي ــر ــالات الانزع   م
  .)٢()  دث في كلِّ اسرةتح

   الرابـع حـتىٰ  وأغلب الاطفال في مرحلـة الطفولـة المبكـرة مـن العـام      
__________________  

  .٢٨٢مشاكل الآباء :  )١(
  .٢٨٣مشاكل الآباء :  )٢(
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 ـ   السادس تصبح عندهم (   ) ثم تـأتي بعـدها    دة للـذة أعضاء التناسـل منطقـة مولّ
  .)١(مرحلة الكمون 

  من إثارة الطفـل الجنسـية في هـذه المرحلـة ،      ولهذا حذّر أهل البيت 
  وأفضل طريقة لابعادهم عن الاثـارة الجنسـية هـو ابعـاده عـن رؤيـة المباشـرة        

  قـال  « قـال :   جعفر بـن محمـد الصـادق     الإمامبين الوالد والوالدة ، فعن 
  والذي نفسي بيده لو أنّ رجـلاً غشـي أمرأتـه ، وفي البيـت      : رسول االله 

  صبي مستيقظ يراهما ويسمع كلامهما ونفَسهما مـا أفلـح أبـداً ان كـان غلامـاً      
  .)٢(» كان زانياً ، أو جارية كانت زانية 

  لا يجـامع الرجـل امرأتـه ولا    : «  جعفر بن محمد الصادق  الإماموقال 
  .)٣(» لبيت صبي فان ذلك مما يورث الزنا جاريته ، وفي ا

 ـ      فيعمـل مـا    دهم (والطفل في هذه المرحلة يحـاكي سـلوك الابـوين ويقلّ
  .)٤()  يعمله أبواه

ــا ان ( ــريس   وبم ــة الع ــي لعب ــال ه ــك الاعم ــلة في تل ــة المفض   اللعب
  .)٥()  والعروسة

  لذا فإنّ الاطفـال سيمارسـون في لعبـهم مـا شـاهدوه مـن ممارسـات        
ــية  ــجنس ــدين ، وق ــل الوال ــن قب ــرم ــل العم ــا في مراح ــتمرون عليه    د يس

__________________  
  .١٠٦علم النفس العلاجي :  )١(
  .٦٧باب  ٢/  ١٣٣:  ٢٠وسائل الشيعة  )٢(
  .٦٧باب  ٧/  ١٣٤:  ٢٠وسائل الشيعة  )٣(
  .١ م ط ١٩٧٥ـ دار الكتاب بيروت  ١٦٦التربية وبناء الاجيال ، لانور الجندي :  )٤(
  .٢٠٥مشاكل الآباء :  )٥(
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  المتقدمة.
  الوالـدين التجنـب عـن ذلـك ، والتجنـب عـن مقدماتـه        علىٰ  فيجب

  كالتقبيل وغيره ومن الخطـأ الفـاحش الـذي يقـوم بـه بعـض الوالـدين هـو         
  طفـال في بعـض المناسـبات ، فـان ذلـك      التحدث عن أمور الجـنس أمـام الأ  

  والـدين ان يحتـاطوا في إجـراء    الوعلـىٰ   زيـادة فضـولهم ،  إلىٰ  الأطفـال يدفع 
  في حالة نـوم الطفـل خوفـاً مـن اسـتيقاظه فجـأة ، فـانّ ذلـك         حتىٰ  المباشرة

  كامنة في اللاشعور. يولد في أعماقه صدمة نفسية تبقىٰ
  الوالدين ان يراقبوا سـلوك أبنـائهم وطريقـة ألعـام ، وخصوصـاً       وعلىٰ

  في أماكن اختلائهم بعضهم بالبعض الآخر.
  الجنسـية ، وهـو التفريـق     الإثـارة الوالدين وقاية الاطفال مـن  علىٰ  ويجب

  بينهم في حالة المنام ، بـان توضـع فاصـلة بينـهم فـلا ينـامون تحـت غطـاء         
  واحد بحيث يحتك جسم أحـدهم بـالآخر ، وقـد وردت عـدة روايـات تؤكـد       

  يان في المضـاجع لسـت   يفـرق بـين الصـب   : «  هذه الوقاية قال رسول االله 
  .)١(» سنين 

  فرقوا بين أولادكـم في المضـاجع إذا بلغـوا    : «  عنه أخرىٰ  وفي رواية
  .)٢(» سبع سنين 

 ـ      اث ، وبـين  والتفريق مطلق بين الذكور والـذكور ، وبـين الانـاث والان
  الذكور والاناث.

__________________  
  .٢٢٣مكارم الاخلاق :  )١(
  .٢٢٣مكارم الاخلاق :  )٢(
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  وفي وقتنا الحاضر وبعـد انتشـار اجهـزة السـينما والتلفزيـون والفـديو       
  علـىٰ   ابعـاد الطفـل عـن الاثـارة الجنسـية ، ويجـب      إلىٰ  تكون الحاجة شديدة

  منـهجاً لهـا في الحيـاة ، وتعـرض      الإسـلام  الوالدين في البلـدان الـتي لا تتـبنىٰ   
  الافلام المـثيرة ، ان يقومـا بجهـد اضـافي في مراقبـة الاطفـال ووقايتـهم مـن         

  هـذه الاجهـزة حـذراً مـن مشـاهدة الافـلام غـير المحتشـمة ، وفي         إلىٰ  النظر
  ان أفضـل اسـلوب لتحريـر الاطفـال مـن       الخصوص في البلـدان الـتي تـرىٰ   

 ـ          نفس الكبت المستقبلي هـو عـرض الافـلام الجنسـية ، وقـد أثبـت علمـاء ال
  في ذلـك فالـدكتور سـپوك الامريكـي يقـول :       الإسلاميةوالتربية صحة النظرية 

  ان النسبة المعتدلة مـن التحـريم الـتي فرضـت علينـا جميعـاً اثنـاء الطفولـة          (
  ابنائنـا ، تلعـب دوراً ايجابيـاً ، في تحريـر عقـل      إلىٰ  والتي نقلناها نحـن بـدورنا  

  لاهتمامـات غـير ذاتيـة مثـل الكتابـة      الطفل في اثناء سنوات الدراسـة للتفـرغ   
  .)١()  والقراءة والحساب

  ولذا نراه ينتقـد الممارسـات الخاطئـة في أمريكـا وهـو عـري الرجـال        
  الشواطىء الامريكية.علىٰ  وعري النساء

  اسـئلة الاطفـال حـول    علـىٰ   الوالدين ان يجيبـوا علىٰ  وخلاصة القول انّ
  يبعـدوهم عـن الاثـارة الجنسـية     مسائل الجـنس ـدوء لا تزمـت فيـه ، وان     

ــاً في    ــكالها وخصوص ــا واش ــف الوا ــون  بمختل ــينما والتلفزي ــر الس   عص
  والفديو.

  
__________________  

  .٢٨٤مشاكل الآباء :  )١(
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  تاسعاً : تنمية العواطف
  للعمل ، وتبدأ العواطف كمـا تقـدم منـذ     الإنسانالعواطف من أهم دوافع 

  في مرحلـة الرضـاعة ثم تنمـو بالتـدريج حينمـا يتقـدم الطفـل في        الاولىٰ  الايام
  العمر ، وحينما يتسـع محيطـه الاجتمـاعي ، ويتـأثر نمـو العواطـف وتغيرهـا        
  بالفكر الذي يؤمن به الطفل في حدود إدراكـه العقلـي ، فحينمـا يـؤمن الطفـل      

  فع فانــه ينــد تعــالىٰ بــانّ اداء العمــل الفــلاني يرضــي والديــه أو يرضــي االله
  أربعـة أقسـام :   إلىٰ  دائه ، والعكـس صـحيح ، ويمكـن تقسـيم العواطـف     لأ

  الفردية ، والعالية ، والاجتماعية ، والخلقية.
  ونقصد بالعواطف الفردية هـي العواطـف الـتي تتعلـق بـذات الانسـان       

  الاخـرين ، وحـب   علـىٰ   كحب التملك وحـب الاسـتقلال وحـب التفـوق    
  خـرين لـه ، وهـي العواطـف الـتي تجلـب لـه        المكانة الاجتماعية واحتـرام الآ 

  المنفعة الشخصية والذاتية.
  والعواطف العالية هي العواطف الـتي تسـمو بالطفـل في حـدود إدراكـه      

   فتحبـب إليـه الارتبـاط والتعلّـق بـالمطلق وهـو االله       علـىٰ المثـل الأ إلىٰ  العقلي
  مصــدر اللطــف والانعــام والرأفــة والرحمــة ، وتحبــب اليــه الحقيقــة  تعــالىٰ

  والخير ، وليس فيها تحصيل المنفعة الشخصية والذاتية.
ــه  ــتي تدفع ــف ال ــي العواط ــة ه ــف الاجتماعي ــاط إلىٰ  والعواط   الارتب

  اءً بـاتمع  بالآخرين ابتـداءً بالوالـدين والاخـوة والاخـوات والاقـارب وانتـه      
  والانسانية جمعاء.
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  والعواطف الخلقية هي العواطـف الـتي تتعلـق بـالممنوع وغـير الممنـوع       
  من انواع السـلوك ، كـالتعلق بالصـدق وتـرك الكـذب ، وسـائر الاخـلاق        

  الممدوحة والمذمومة.
  وأفضل الطـرق والوسـائل لتنميـة العواطـف عنـد الطفـل مـن قبـل         

  شـباع  الوالدين ، إشـعاره بالحـب عـن طريـق إحاطتـه بالحنـان والرأفـة وإ       
  حاجاته المادية والروحية ، فـاذا استشـعر الطفـل بـذلك فانـه يـرتبط ارتباطـاً        
  عاطفياً بمصدر الحب والحنـان وهمـا الوالـدان فتـزداد ثقتـه مـا وتقليـدهما ،        
  والاستجابة أو الاقتناع بكل ما يطرحانـه عليـه مـن أفكـار ومفـاهيم ومثـل ،       

  نفيـذ مـا يطلبانـه منـه ، فتصـبح      أوامـرهم وت إلىٰ  ويكون مستعداً للاسـتجابة 
  عواطفـه ، وتوجيههـا توجيهـاً حسـناً ، ومتابعـة      علـىٰ   الهيمنةعلىٰ  لهما القدرة

  تنميـة  علـىٰ   خبراته ونشاطاته وخصوصـاً أثنـاء اللعـب ، فيـتم لهمـا العمـل      
  عواطفه وذيبها بالصـورة المنسـجمة مـع المفـاهيم والقـيم الصـالحة وخلـق        

  اع العواطـف لديـه ، وأهـم العواطـف الـتي يجـب       التوازن بين مختلـف أنـو  
   ، فتنمـو عنـده مشـاعر الحـب والثقـة بـاالله       تعـالىٰ  تنميتها هي العاطفة نحو االله

  هـو مصـدر الانعـام والرحمـة      تعـالىٰ  والتقديس له ، حينما يؤمن بـان االله  تعالىٰ
  خلـق النعـيم الـدائم في الجنـة للصـالحين والمطـيعين ،        تعـالىٰ  والمغفرة ، وانـه 

  وسـائر   الوالدين تنميـة عواطـف الطفـل اتجـاه رسـول االله      علىٰ  ويجب
  وأفضـل طريقـة في هـذا اـال هـي طريـق        الرسل والانبياء وأهل البيت 

  السرد القصصي الهادف ، والذي يحقق فائدتين :
  : تعميق حبهم في قلبه. لىٰالاُو

  اة.والثانية : محاولة الاقتداء م بعد التعلق بسلوكهم في الحي
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  فتنمو في داخله العواطـف المختلفـة كحـب الاخـلاص وحـب الكرامـة       
  وحب الشجاعة والكرم والايثـار وحـب القـيم والسـلوك الصـالح ، والابتعـاد       

  الكـره والنفـور مـن الـذين     عن كلِّ ما ابتعدوا عنه ، وتنمو عواطـف الـبغض و  
ــر أو في    ــلوكهم في الحاض ــاب س ــهم واجتن ــوا في مواجهت ــالفوهم ووقف   خ

  المستقبل.
  لتنميــة العواطــف هــو الارشــاد والتوجيــه  ومــن الاســاليب الاخــرىٰ

  يفهـم الطفـل المسـموح والممنـوع مـن السـلوك ، وكـذلك        حتىٰ  المستمرين ،
  علـىٰ   مـال الصـالحة ، والتشـجيع   الارتباط والتعلـق بـالقيم والاع  علىٰ  التشجيع

   ممارستها في الواقع ، فحينما يعطي شيئاً مـن ألعابـه لطفـل آخـر يـتم تشـجيعه      
  لـه ، وحينمـا   أُخـرىٰ   ذلك بـالكلام الحسـن ، وتعويضـه بإهـداء لعبـة     علىٰ 

  يصدق في قوله ، أو يحتـرم الآخـرين أو يـرأف بـالفقراء أو يسـاعد اخوانـه أو       
  ذلـك بالمـدح والثنـاء والاطـراء     علـىٰ   مـال يشـجع  والديه في أداء بعض الاع

  أمامه وأمام الاُسرة وأمام اقاربه وأصدقائه.
  التعـبير عـن عواطفـه ومشـاعره     علىٰ  والتعامل مع الطفل كصديق يشجعه

  المكبوتة وهـذا التعـبير مفيـد جـداً في تحقيـق التـوازن العـاطفي ، وـذيب         
  العواطف غير المرضية.

  ونحن نجـد مـن خـلال التجربـة أنَّ الاسـلوب القصصـي مـن أفضـل         
  الاساليب في تنميـة العواطـف ، وخصوصـاً الاسـلوب المنسـجم مـع إدراكـه        
  وقدرته العقليـة ، فـيمكن أن نقـص عليـه قصصـاً عـن الطيـور والحيوانـات         
  تتضــمن القــيم الصــالحة والقــيم الطالحــة الــتي يتخــذها الطــير الفــلاني أو 

   العـدل أو التعـاون أو الايثـار أو   لفلاني فتنمـو عنـده العواطـف اتجـاه     الحيوان ا
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  ، وتنمـو عنـده عاطفـة حـب المظلـومين وبغـض        القيم الاخلاقيـة الاخـرىٰ  
  الظالمين.

  أطفـال هـذه   لـدىٰ   والقصص عن الطيور والحيوانـات مرغوبـة ومحببـة   
 ـ          ة ، المرحلة ، فيسـتمعون اليهـا بشـوق وتلـهف أكثـر مـن القصـص الواقعي

  خيـال الوالـدين في السـرد القصصـي ،     علـىٰ   وتتضمن أحداثاً كـثيرة تتوقـف  
  وتكون شاملة لاظهار جميع أنواع وأقسام العواطف.

  عاشراً : الاهتمام بالطفل اليتيم
  اليتيم بعد فقد والـده أو والدتـه أو كليهمـا يشـعر بالحرمـان المطلـق ،       

  حرمـان مـن إشـباع حاجاتـه     حرمان من إشباع حاجاته العاطفية والروحيـة ، و 
ــة  ــة كالحاج ــواجس   إلىٰ  المادي ــه اله ــبس ، فتنتاب ــرب والمل ــل والمش   المأك

  والمخــاوف ، ويخــيم عليــه القلــق والاضــطراب ، فالشــعور بالحرمــان مــن 
  بنـاء الشخصـية ،   وعلـىٰ   كيـان الطفـل  علىٰ  العطف والحنان له تأثيراا السلبية

 ـ     يتـام الـذين لم يجـدوا    د ان أغلـب الأ ومن خلال متابعة الواقـع الاجتمـاعي نج
  العناية والاهتمام من قبل الآخـرين كـانوا مضـطربي الشخصـية تنتـام العقـد       
  النفسية وسوء التوافـق مـع اتمـع الـذي حـرمهم مـن العنايـة والاهتمـام ،         

  الرعايـة  علـىٰ   برعاية اليتيم رعاية خاصـة لا تقـل ان لم تـزِد    الإسلامأوصىٰ  لذا
 ـ  لممنوحة ا   اشـباع جميـع حاجـام الماديـة     علـىٰ   دللاطفـال الآخـرين ، فأكَّ

  والروحية ، وكانت الآيات القرآنية المختصة برعايـة الايتـام أكثـر مـن الآيـات      
  المختصة بعموم الاطفال.

  اشباعها هي الحاجات المادية.علىٰ  الإسلامأكّد  وأول الحاجات التي
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  لطَّعـام علَـىٰ حبـه مسـكينا ويتيمـا      ويطْعمـونَ ا  (:  قال سبحانه وتعالىٰ
  .)١( ) ...وأَسيرا

) ... ةبقْرا ذَا ميمتي ةبغسي ممٍ ذوي يف امإِطْع ٢( ) أَو(.  
) ... يناكسالْمىٰ وامتالْيىٰ وبذَوِي الْقُر بِّهلَىٰ حالَ عى الْمآت٣( ) و(.  

واعلَموا أَنما غَنِمتم من شـيءٍ   ( لليتيم حقاً في أموال المسلمين تعالىٰ وجعل االله
  .)٤( )... فَأَنَّ اللهِ خمسه وللرسولِ ولذي الْقُربىٰ والْيتامىٰ والْمساكينِ

  والْيتـامىٰ   قُلْ ما أَنفَقْـتم مـن خيـرٍ فَللْوالـدينِ والْـأَقْربِين      (:  تعالىٰ وقال
  .)٥( ) والْمساكينِ

  عـن التصـرف بـاموال اليتـيم إلاّ بالصـورة الاحسـن الـتي         تعالىٰ وىٰ
  ولَا تقْربوا مالَ الْيتيمِ إِلَّـا بِـالَّتي هـي أَحسـن حتـىٰ يبلُـغَ        ( تجدي له نفعاً وربحاً

هد٦( ) أَش(.  
يسـتغني ،  حـتىٰ   من عال يتيماً: «  وسلم وآله عليه االله صلىوقال رسول االله 

ــه  ــب االله لــــــــــــــ   أوجــــــــــــــ
  .)٧(» بذلك الجنة 

   طعامـه وشـرابه ،  إلىٰ  سلمين فأدخلـه من كفل يتيماً من الم: «  وقال 
  

__________________  
  .٨:  ٧٦ الإنسان )١(
  .١٥ـ  ١٤:  ٩٠البلد  )٢(
  .١٧٧:  ٢البقرة  )٣(
  .٤١:  ٨الانفال  )٤(
  .٢١٥:  ٢البقرة  )٥(
  .١٥٢:  ٦الانعام  )٦(
  .١٩٨تحف العقول :  )٧(
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  .)١(» أدخله االله الجنة البتة ، إلاّ أن يعمل ذنباً لا يغفر 
  .)٢(» وهو يشير باصبعيه  ـ أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين: «  وقال 
  اشـباع الحاجـات المعنويـة لليتـيم كالاحسـان       الإسـلامي المنهج  وراعىٰ

  إليه والعدل معه.
وإِذْ أَخذْنا ميثَاق بنِي إِسرائيلَ لَا تعبدونَ إِلَّا االلهَ وبِالْوالدينِ  (: وتعالىٰ  قال سبحانه

  .)٣( )... إِحسانا وذي الْقُربىٰ والْيتامىٰ والْمساكينِ
  .)٤( ) وأَن تقُوموا للْيتامىٰ بِالْقسط ... (:  تعالىٰ وقال

  خير بيت من المسلمين بيت فيـه يتـيم يحسـن    : «  وقال رسول االله 
  .)٥(» إليه ، وشر بيت من المسلمين بيت فيه يتيم يساء اليه 

  مـداراة اليتـيم والرفـق بـه وتكريمـه      علـىٰ   رسـول االله   وأوصىٰ
  لانقطـاعهم عـن آبـائهم ، فمـن      بر اليتامىٰعلىٰ  تعالىٰ حثّ االله: «  فقال 

  ، ومـن مسـح يـده     تعـالىٰ  ، ومـن أكـرمهم أكرمـه االله    تعالىٰ صام صانه االله
  مـرت تحـت يـده    لـه في الجنـة بكـلِّ شـعرة      تعالىٰ برأس يتيم رفقاً به جعل االله

  .)٦(» قصراً أوسع من الدنيا وما فيها... 
   مل مع اليتـيم بحنـان ورحمـة فقـال :    التعاعلىٰ  الصادق  الإماموشجع 

__________________  
  .١٤٨:  ١مستدرك الوسائل  )١(
  .٤٠٣:  ٣المحجة البيضاء  )٢(
  .٨٣:  ٢البقرة  )٣(
  .١٢٧:  ٤النساء  )٤(
  .٤٠٣:  ٣المحجة البيضاء  )٥(
  .٤٠٣:  ٣المحجة البيضاء  )٦(
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  بكـلِّ   تعـالىٰ  رأس يتـيم ترحمـاً لـه إلاّ اعطـاه االله    علىٰ  ما من عبد يمسح يده« 
  .)١(» شعرة نوراً يوم القيامة 

  لم ومن رعاية اليتيم معالجة المشـاكل الـتي تواجهـه والـتي تسـبب لـه الأ      
   اليتـيم اهتـز العـرش    اذا بكـىٰ : «  الله والقلق والاضطراب ، قال رسـول ا 

  : يـاملائكتي اشــهدوا علـي أنَّ مــن أســكته    تعــالىٰ بكائــه فيقـول االله علـىٰ  
  .)٢(» واسترضاه أرضيته في يوم القيامة 

  عبـدي وأنـا    اليتيم في الارض يقول االله من أبكـىٰ  اذا بكىٰ: «  وعنه 
  عزتي وجـلالي انّ مـن أرضـاه بشـطر كلمـة أدخلتـه        غيبت أباه في التراب فو

  .)٣(» الجنة 
  قلبـه بإشـباع حاجاتـه    علـىٰ   ومن الوصايا بشؤون اليتيم إدخـال الفـرح  

  غـير  إلىٰ  المادية أو الروحيـة مـن احتـرام وتقـدير ومحبـة أو مـدح وتشـجيع       
  ذلك.

  إنَّ في الجنة داراً يقال لها دار الفـرح لايدخلـها إلاّ    : « قال رسول االله 
  .)٤(» المؤمنين  من فرح يتامىٰ

  ومن الاهتمام والعناية باليتيم هـو القيـام بتربيتـه تربيـة صـالحة وإعـداده       
      تمـع ، قـال أمـير المـؤمنين علـيب: «  لان يكون عنصراً صالحاً في ااد   

  
__________________  

  .٤٠٣:  ٣المحجة البيضاء  )١(
  .٦٢٣:  ٢مستدرك الوسائل  )٢(
  .٦٢٣:  ٢مستدرك الوسائل  )٣(
  .٦٠٠٨/  ١٧٠:  ٣كتر العمال  )٤(
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  .)١(» اليتيم بما تؤدب منه ولدك... 
  العنايـة والرعايـة والحـب والحنـان يشـعر      علـىٰ   فاليتيم الـذي يحصـل  

   ـا في حالـة     بالراحة والطمأنينـة ويعـيش سـوياً في عواطفـه وفي شخصـيته ، ام  
  اً وقـد يلتقطـه بعـض المنحـرفين فيوجهـه الوجهـة       يالحرمان فانه لا يصبح سـو 

  فيصبح عنصراً ضاراً في اتمع. غير الصالحة
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________________  
  باب تأديب الولد. ٨/  ٤٧:  ٦الكافي  )١(



 
    



 
  

  
  

  الفصل الخامس

  المرحلة الرابعة : مرحلة الصبا والفتوة
  ايـة العـام الرابـع عشـر مـن      إلىٰ  تبدأ هذه المرحلة من اية العام السابع

  عمر الطفل ، وهي مرحلـة إعـداد الشخصـية ليصـبح الطفـل راشـداً ناضـجاً        
  ينتـهي   وعضواً في اتمـع الكـبير ، وفي بدايـة هـذه المرحلـة أو قبلـها بعـامٍ       

  بالتدريج تقليد الطفل للكبار ويبـدأ بالاهتمـام بمـا حولـه ، وتكـون امكانياتـه       
ــادرة ــة ق ــىٰ  العقلي ــادرةعل ــرد ، وق ــل ا ــىٰ  التخي ــاهيم عل ــتيعاب المف   اس

  المعنوية.
  نفسـه اـا   إلىٰ  في ذاتـه وينظـر  وفي هذه المرحلة يبـدأ الطفـل بـالتفكير    

  وان  يتحـدىٰ  كائن موجود مستقل ، له ارادة غـير ارادة الكبـار ، فيحـاول أن (   
  .)١()  يفعل ما يغيظ الاهل ليعلن انه كائن موجود مستقل

  الوسـائل والمواقـف والـتي تكـون      استقلاليته بشـتىٰ علىٰ  ويحاول التأكيد
  غالباً مخالفة لما ألفه في المرحلـة السـابقة ، فيختـار كـل مـا يخصـه أو يتعلّـق        
  به باسـلوبه الخـاص وبالطريقـة الـتي يفهمهـا ، فيكـون لـه ذوق خـاص في         

   هـارات العقليـة والعلميـة بمفـرده ،    اختيار ملابسـه ، والرغبـة في اكتسـاب الم   
__________________  

  .٢٠٧الامهات : إلىٰ  حديث )١(
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  ويحاول إقامة علاقات اجتماعية مع بقية الاطفال بالطريقة التي يختارها.
  وهذه المرحلة هي من أهـم المراحـل الـتي ينبغـي للوالـدين ابـداء عنايـة        
  تربويــة اضــافية بالطفــل لانهــا أول المراحــل الــتي يــدخل فيهــا الطفــل في 

  وهي مرحلة الدخول في المدرسة.علاقات اجتماعية أوسع من قبل ، 
  ومن العوامل المـؤثرة في اعـداد وبنـاء شخصـية الطفـل ، علاقاتـه مـع        

  اتصـافه  إلىٰ  والديه وباقي أفراد أُسرته ، هـذه العلاقـة بجميـع تفاصـيلها تـؤدي     
  الكــبر ، وللمدرســة ايضــاً أثــر عميــق في حــتىٰ  بصــفات خاصــة تصــحبه

  تلـف المسـتويات العلميـة أكثـر أو     شخصيته حيثُ يجـد فيهـا اطفـالاً مـن مخ    
  فيبـاريهم أو يتغلـب علـيهم أو     أقل منه ذكاءً أو أكثـر أو أقـل نشـاطاً منـه (    

  .)١()  يخضع لهم فيؤثر ذلك في تكوين شخصيته
  مـؤثرة في بنـاء الشخصـية وهـي مواصـفات      أُخـرىٰ   وهنالك عوامـل 

  الجسم من حيثُ الطـول والقصـر ومـن ناحيـة الضـخامة والضـعف ، ومـن        
  ناحية الصحة والمرض.

  هو تأثير الافكـار الـتي تعلمهـا الطفـل في بنـاء      خرىٰ الأُ ومن أهم العوامل
  الوالـدين إشـباعها   علـىٰ   شخصيته وفي هذه المرحلة تـزداد حاجاتـه ، فيجـب   

  .)٢(ومنها 
  المأكل والمشرب والملبس وغير ذلك.إلىٰ  الدوافع الحيوية كالحاجة

  ن القلق.ة والعاطفية والتحرر مالسلامة النفسيإلىٰ  والحاجة
__________________  

  .٣٨٥علم النفس ، لجميل صليبا : ) ١(
  .٤٨٦ـ  ٤٧٨علم النفس التربوي ، لفاخر عاقل :  )٢(
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  القبول من قبل اتمع أثناء علاقته به.إلىٰ  والحاجة
  به وتقدير مكانته. الإهتمامإلىٰ  والحاجة
  تعلم المهارات اللازمة للنجاح في الحياة الجديدة.إلىٰ  والحاجة
  فلسـفة وأفكـار ومفـاهيم ملائمـة لمسـتواه      إلىٰ  ذلك الحاجةإلىٰ  ونضيف

  التربيـة المكثّفـة والمتابعـة    إلىٰ  العقلي ، وهـذه المرحلـة هـي مرحلـة الحاجـة     
  الاستقلال المتولدة عند الطفل.إلىٰ  الحاجة المكثّفة ، مع ملاحظة

  الولد سيد سبع سنين وعبد سـبع سـنين ووزيـر    : «  قال رسول االله 
  .)١(» سبع سنين 

  الصـبي سـبعاً ويـؤدب سـبعاً      يرخـىٰ : «  وقال أمير المؤمنين علـي  
  .)٢(» ويستخدم سبعاً 

  دع ابنك يلعب سـبع سـنين ويـؤدب    : «   جعفر الصادق الإماموقال 
  .)٣(» سبعاً والزمه نفسك سبع سنين 

  فهذه المرحلة مرحلة تربوية شاقّة لرغبـة الطفـل في الاسـتقلال ، ولتوسـع     
  جهـد متواصـل في التربيـة والمراقبـة في     إلىٰ  علاقاته خـارج الاسـرة ، فتحتـاج   

  جميع مـا يخـص الطفـل ، في أفكـاره وعواطفـه وفي علاقاتـه ، وفي دراسـته        
  التوجيــه المســتمر إلىٰ  مــه ، وفي إشــباع حاجاتــه المختلفــة فهــو بحاجــةوتعلّ

   مـا يصـدر   والارشاد والتعلـيم ، والمسـاعدة في رسـم طريـق الحيـاة وتحمـل      
  

__________________  
  .٢٢٢مكارم الاخلاق :  )١(
  .٢٢٣خلاق : مكارم الا )٢(
  .٢٢٢مكارم الاخلاق :  )٣(
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  منه برحابة صدر وانفتاح مصـحوباً بالحسـم في كـثير مـن الاحـوال. وتتحـدد       
  معالم هذه المرحلة بما يأتي :

  أولاً : تكثيف التربية
  عـاتق  علـىٰ   من أهـم المسـؤوليات الملقـاة    الأدبالتربية الصالحة وحسن 

  الوالـدين ، والطفـل في هـذه    علـىٰ   مالإسـلا الوالدين ، وهي حق للطفل أوجبه 
  تربيـة مكثّفـة وجهــد   إلىٰ  المرحلـة الـتي تسـبق بلـوغ ســن الرشـد بحاجـة      

  وأما حـق ولـدك... انـك مسـؤول     : «  علي بن الحسين  الإماماضافي ، قال 
  طاعتـه فيـك   علـىٰ   ربـه والمعونـة لـه   علىٰ  دب والدلالةعما وليته من حسن الأ

  ذلـك ومعاقــب ، فاعمـل في أمـره عمـل المتــزين     علـىٰ   فمثـاب وفي نفسـه  
  ربـه فيمـا بينـك وبينـه بحسـن      إلىٰ  بحسن أثره عليه في عاجل الـدنيا ، المعـذر  

  .)١(» خذ له منه القيام عليه والأ
  الرعايـة  إلىٰ  ولحراجة المرحلة التي يمر ـا الطفـل فـانّ الوالـدين بحاجـة     

  :  علـي بـن الحسـين     الإمـام ة التربويـة ، قـال   الالهية للقيام بمهام المسؤولي
  اللهم ومن علـي ببقـاء ولـدي... ورب لي صـغيرهم... وأصـح لي ابـدام       « 

  تربيتـهم  علـىٰ   وأديام واخلاقهم... واجعلهم ابـراراً اتقيـاء بصـراء... وأعنـي    
  .)٢(» وتأديبهم وبرهم... واعذني وذريتي من الشيطان الرجيم 

  .الأدبالتربية وحسن إلىٰ  المبادرةعلىٰ  دت الرواياتوقد أكّ
  .)٣(» أكرموا أولادكم واحسنوا آدام : «  قال رسول االله 

__________________  
  .١٨٩تحف العقول :  )١(
  .١ ط  ه ١٤١١المهدي قم  الإماممؤسسة  ١٢٩ـ  ١٢٨الصحيفة السجادية الجامعة :  )٢(
  .٦٢٥:  ٢مستدرك الوسائل  )٣(
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  علـىٰ   الوالد حقـاً ، وإنّ للوالـد  علىٰ  إنّ للولد: «  وقال أمير المؤمنين 
  الولـد أن يطيعـه في كـلِّ شـيء ، إلاّ في معصـية      علـىٰ   الولد حقّاً ، فحق الوالد

  الوالـد أن يحسـن اسمـه ، ويحسـن أدبـه ،      علـىٰ   االله سبحانه ، وحـق الولـد  
  .)١(» مه القرآن ويعلّ

  ، لان فطـرة  الاخـرىٰ   والتربية في هذه المرحلة أكثر ضـرورة مـن المراحـل   
  اليهـا مـن    الطفل في هذه المرحلـة لا تـزال سـليمة ونقيـة تتقبـل مـا يلقـىٰ       

  توجيهات وارشـادات ونصـائح قبـل أن تتلـوث ويسـتحكم التلـوث فيهـا ،        
  داء المسؤولية التربوية.الوالدين استثمار الفرصة لأعلىٰ  فيجب

  وانمـا  : « ...  مـام الحسـن   في وصيته للإ أمير المؤمنين  الإمامقال 
  رض الخاليـة مـا أُلقـي فيهـا مـن شـيءٍ قبلتـه. فبادرتـك         قلب الحدث كالأ

  مـر  قبل أن يقسو قلبك ، ويشتغل لبـك ، لتسـتقبل بجـد رأيـك مـن الأ      الأدبب
  .)٢(» ما قد كفاك أهل التجارب بغيته وتجربته.. 

  .)٣(» موا انفسكم وأهليكم الخير وادبوهم علّ: «  وقال 
  الـذي   الإسـلامي والمنهج التربوي المراد تحكيمـه في الواقـع هـو المنـهج     

  في كلِّ شؤون الحياة. تعالىٰ ية والطاعة اللهيدور حول العبود
  اعملـوا الخـير وذكّـروا بـه     : «  جعفر بن محمد الصـادق   الإمامقال 

  .)٤(» طاعة االله علىٰ  أهليكم وأدبوهم
__________________  

  .٥٤٦ج البلاغة ، تحقيق صبحي الصالح :  )١(
  .٣٩٣ج البلاغة :  )٢(
  .٤٦٧٥/  ٥٣٩:  ٢كتر العمال  )٣(
  .٣٦٢:  ٢مستدرك الوسائل  )٤(
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  .)١(» تأمرهم بما أمر االله به وتنهاهم عما اهم االله عنه... : «  وقال 
  وهذا الحديث جامع للقواعد الكليـة الـتي تقـوم عليهـا أعمـدة المنـهج       

  ، العاطفيــة  التربــوي الســليم في كــلِّ جوانــب الحيــاة الفرديــة والاجتماعيــة
  ضـوء المنـهج   علـىٰ   الوالـدان عنايـة فائقـة في العمـل     والروحية ، فإذا أبـدىٰ 

  التربوي فانّ الطفل سيكون عضواً صالحاً في اتمع.
  قد أبدوا عناية خاصـة بتربيـة أبنـائهم في هـذه      وقد كان أهل البيت 

  في كـلِّ   نموذجـاً أعلـىٰ  أعدوهم إعـداداً متكـاملاً فكـانوا قمـة و    حتىٰ  المرحلة
   في مرحلـة الصـبا في بيـت رسـول االله      تربـىٰ  شيء ، فأمير المؤمنين 

  ، فـأخلص   لـدعوة الرسـول   الاولىٰ  قبل ان يبعث ، فـآمن في اللحظـات  
ــدام وفي   ــجاعة والاق ــة في الش ــان قم ــوله ، وك ــه الله ولرس ــه وطاعت   في ايمان
ــائل     ــلِّ الفض ــدق وفي ك ــع والص ــرم والتواض ــداء وفي الك ــحية والف   التض

  القمـة  إلىٰ  شـاكلته في الارتقـاء  علـىٰ   بدوره أبناءه فكـانوا   الخلقية ، وربىٰ
  . الأئمةقية الشامخة في جميع المكارم والفضائل ، وهكذا كان ب

  وتزداد مسؤولية الوالدين في التربية والتأديـب كلمـا ابتعـد اتمـع عـن      
  منـهاجاً لـه في    الإسـلام أو كان مجتمعاً اسـلامياً في الظـاهر ولم يـتبن     الإسلام

  الواقع العملـي لتـأثير العـادات والتقاليـد والافكـار والمنـاهج التربويـة غـير         
  يـة الطفـل وخصوصـاً أجهـزة الاعـلام كـالراديو والتلفزيـون        تربعلىٰ  السليمة

  والسينما وغيرها.
   اطفية ، شـطرها الآخـر وهـو التربيـة    ويلحق بالتربية الروحية والنفسية والع

__________________  
  .٧٤:  ١٠٠بحار الانوار  )١(
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  صـحته البدنيـة واعـداده    علـىٰ   البدنية فهي ضـرورية جـداً للطفـل للحفـاظ    
  التربيـة البدنيـة قـائلاً :    علـىٰ   للعمل البدني ، حيـثُ حـثّ رسـول االله    

  .)١(» موا أولادكم السباحة والرماية علّ« 
  علـىٰ   حمـل الطفـل وتدريبـه    موسى بن جعفر الكـاظم   الإماموجعل 

  صـغره  تسـتحب عرامـة الصـبي في    « الامور الشاقة مـن المسـتحبات فقـال :    
  .)٢(» ليكون حليماً في كبره 

  الصـحة النفسـية كمـا هـو مشـهور      علىٰ  والصحة البدنية لها تأثير واضح
  .)٣(عند علماء النفس والتربية 

  التعليمإلىٰ  ثانياً : المبادرة
   التعليم في هذه المرحلة ضروري للطفـل ، فهـي أفضـل مرحلـة للمبـادرة     

  لـدىٰ   العقليـة عنـد الطفـل ، وللرغبـة الذاتيـة      التعليم ، لنضـوج القـوىٰ  إلىٰ 
  .)٤()  اكتساب المهارة العلمية الطفل في (

  علـىٰ   والطفل في هذه المرحلة لديه الاستعداد التام لحفـظ كـل مـا يلقـىٰ    
  رســوخ المعلومــات في علــىٰ  مســامعه ، والتعلــيم في هــذه المرحلــة يســاعد
  م مثـل الـذي يـتعلّ   : «  ذهنه وبقائها محفوظة في الذاكرة ، قال رسـول االله  

  .)٥(» في صغره كالنقش في الحجر 
__________________  

  باب تأديب الولد. ٤/  ٤٧:  ٦الكافي  )١(
  من كتاب العقيقة. ٣٧باب  ٢/  ٥١:  ٦الكافي  )٢(
  .٣٨٣ علم النفس ، لجميل صليبا : )٣(
  .٢١٧الامهات : إلىٰ  حديث )٤(
  .٢٩٣٣٦/  ٢٩٤:  ١٠كتر العمال  )٥(
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   .)١(» الحجر علىٰ  حفظ الغلام كالوسم: «  وقال 
  مـروا  « الوالـدين بـه :    رسـول االله  أوصىٰ  ولضرورة تعليم الطفل

  .)٢(» أولادكم بطلب العلم 
  ب تعليم الطفل باباً من ابواب الرحمـة الالهيـة لـلأ    وجعل رسول االله 

  بـره بالاحسـان إليـه ، والتـألف لـه      علـىٰ   رحم االله عبداً أعان ولده« فقال : 
  .)٣(» وتعليمه وتأديبه 

  :  علـي بـن الحسـين     الإمـام والديه ، قـال  علىٰ  والتعليم حق للطفل
  .)٤(» وأما حق الصغير فرحمته وتثقيفه وتعليمه...  ...« 

  والده ثلاثـة : يحسـن اسمـه    علىٰ  من حق الولد: «  وقال رسول االله 
٥(» جه اذا بلغ ويعلّمه الكتابة ، ويزو(.  

  القراءة والكتابـة في عصـرنا الـراهن تقـوم بـه المؤسسـات       علىٰ  والتعليم
ــة ــة  التعليمي ــاء الحاج ــني انتف ــك لا يع ــن ذل ــة ، ولك ــاً المدرس   إلىٰ  وخصوص

ــدين في    ــة والوال ــين المدرس ــاون ب ــب التع ــل يج ــيم ، ب ــدين في التعل   الوال
  التعليم.

   القـراءة والكتابـة بـل يكـون    علـىٰ   صـر ويجب ان يكون التعليم غير مقت
  

__________________  
  .٢٩٢٥٨/  ٢٣٨:  ١٠كتر العمال  )١(
  .٤٥٩٥٣/  ٨٥٤:  ١٦ال كتر العم )٢(
  .٦٢٦:  ٢مستدرك الوسائل  )٣(
  .١٩٤تحف العقول :  )٤(
  .٢٢٠مكارم الاخلاق :  )٥(
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  شاملاً لكـلِّ جوانـب العلـم ، في مجالاتـه المختلفـة كعلـوم الطبيعـة والعلـوم         
  علـىٰ   التركيـز إلىٰ  ية كـالادب والتـاريخ والفلسـفة وغيرهـا ، اضـافة     الإنسان

  تعلـيم  علـىٰ   في تأكيـده  الجوانب الروحيـة والعباديـة قـال رسـول االله     
  ومن علّمه القرآن دعـي بـالابوين فكسـيا حلّـتين تضـيء مـن       « ... القرآن : 

  .)١(» نورهما وجوه أهل الجنة 
  وتعليم القـرآن يكـون شـاملاً لجميـع جوانبـه ابتـداءً بـتعلّم القـراءة         

  الحفــظ مــع مراعــاة علــىٰ  وفــق الضــوابط اللغويــة ثم التشــجيعالصــحيحة 
  التفسـير الصـحيح لـبعض الآيـات     علـىٰ   العقلي للطفـل ، والتعلـيم   المستوىٰ

  والســور الــتي يحتاجهــا الطفــل في هــذه المرحلــة ، وخصوصــاً مــا يتعلّــق 
ــام    ــق بالاحك ــي المتعلّ ــب الفقه ــي ، والجان ــدي والاخلاق ــب العقائ   بالجان

  تلفة من العبادات والمعاملات.الشرعية المخ
  كيفيـة العبـادات ومقـدماا    علـىٰ   وفي هذه المرحلة يجب تعلـيم الطفـل  

  لـه   يـتم حـتىٰ   : « ... محمد بن علي البـاقر   الإمامكالوضوء والصلاة ، قال 
  سبع سنين قيل له اغسل وجهـك وكفّيـك فـاذا غسـلهما قيـل لـه صـلِّ ، ثم        

  .)٢(» ع سنين فاذا تمّت له تسع سنين علّم الوضوء... يتم له تسحتىٰ  يترك
  تعلّــم الحــديث لتحصــينه مــن التــأثر بالتيــارات إلىٰ  والطفــل بحاجــة

  بـادروا أولادكـم   : «  جعفـر بـن محمـد الصـادق      الإمـام المنحرفة ، قال 
  .)٣(» بالحديث قبل أن يسبقكم إليه المرجئة 

__________________  
  باب بر الاولاد. ١/  ٤٩:  ٦الكافي  )١(
  .١٨٢:  ١من لا يحضره الفقيه  )٢(
  باب تأديب الولد. ٥/  ٤٧:  ٦الكافي  )٣(
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  مـني  علّ: «  موضحاً ما تعلّمه من رسـول االله   الحسن  الإماموقال 
  اهـدني فـيمن    في قنوت الـوتر... اللـهم   كلمات أقولهن جدي رسول االله 

  .)١(» يت هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن تولّ
  كـلِّ مـا ينفعـه في حياتـه ففـي      علـىٰ   الوالدين تعليم الطفلعلىٰ  ويجب

  قـال علـي    الخطابـة ( علـىٰ   ولـده الحسـن   الرواية التالية يعلم أمير المؤمنين 
  اسمـع كلامـك ، قـال :    حـتىٰ   يا بني قم فأخطب« للحسن :  ابن أبي طالب 

  ؟ فجمـع علـي بـن    » وجهك استحيي منـك  إلىٰ  يا أبتاه كيف أخطب وأنا أنظر
  .)٢()  عنه حيثُ يسمع كلامه... امهات أولاده ثم توارىٰ أبي طالب 

  هميـة  ومن مصاديق التعلـيم تعلـيم الرمـي والسـباحة كمـا تقـدم ، ولأ      
  حـد سـواء   علـىٰ   المعلّـم والصـبي والوالـدين    التعليم شجع رسـول االله  

  إنّ المعلّم إذا قال للصـبي : بسـم االله ، كتـب االله لـه وللصـبي      : «  فقال 
  .)٣(» ولوالديه برائة من النار 

  يم الاطفــال شــعر أبي تعلــعلــىٰ  يشــجع وكــان أمــير المــؤمنين 
   كان أمـير المـؤمنين   « قال :  ، فعن جعفر بن محمد الصادق  طالب 

  مــوه يعجبــه أن يــروي شــعر أبي طالــب وأن يــدون ، وقــال : تعلّمــوه وعلّ
  .)٤(» دين االله وفيه علم كثير علىٰ  أولادكم فانه كان

  
__________________  

  .٥:  ٧مختصر تاريخ دمشق  )١(
  .٣٥١:  ٤٣بحار الانوار  )٢(
  .٦٢٥:  ٢مستدرك الوسائل  )٣(
  .٦٢٥:  ٢مستدرك الوسائل  )٤(
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  الطاعاتعلىٰ  ثالثاً : تمرين الطفل
  تمـرين وتـدريب   إلىٰ  الطاعات وان كانت سهلة ويسـيرة إلاّ انهـا تحتـاج   

ــدرة ــع الق ــجم م ــىٰ  ينس ــاجالأعل ــل يحت ــة في إلىٰ  داء ، والطف ــة خاص   عناي
  الطاعـات مـن أجـل ان تـذلّل مشـقتها عليـه وأن       علـىٰ   التمرين والتـدريب 

   يحدث الاَُنس بينه وبينها فتكون متفاعلـة مـع عواطفـه وشـعوره لكـي تتحـول      
  عادة ثابتة في حياتـه اليوميـة ، يقـدم عليهـا بشـوق وانـدفاع ذاتـيين دون        إلىٰ 

  ضغط أو اكراه أو كلل أو ملل.
  التربوي الاسـلامي في وضـع قواعـد أساسـية تتناسـب مـع        ويبدأ المنهج

  الطاعـات مـع مراعـاة القـدرة العقليـة والبدنيـة       علـىٰ   أعمار الاطفال للتمرين
  مـروا صـبيانكم   : «  الصلاة قـال رسـول االله   علىٰ  للاطفال ، ففي التمرين

  .)١(» اذا بلغوا تسعاً تركها علىٰ  بالصلاة إذا بلغوا سبع سنين واضربوهم
  مروا صبيانكم بالصلاة اذا بلغوا سـبع سـنين واضـربوهم اذا    « وفي رواية : 

  .)٢(» كانوا أبناء تسع سنين 
  والمقصود من الضرب إما الضـرب الحقيقـي في حالـة تمـرد الاطفـال أو      

  الطفـل ولكنـه   علـىٰ   استخدام الشدة النفسية ، فاا وان كان لهـا ضـرر سـلبي   
  إلىٰ  وقــتي ســرعان مــا ينتفــي ، ولا يمكــن اعتبــاره ضــرراً بالقيــاس ضــرر

  الصلاة.علىٰ  المصلحة الاكبر وهو التمرين
  الصـلاة  علـىٰ   أدب صـغار بيتـك بلسـانك   : «  وقال أمير المؤمنين 

  .)٣(» والطهور ، فإذا بلغوا عشر سنين فاضرب ولا تجاوز ثلاثاً 
__________________  

  .٦٢٤:  ٢درك الوسائل مست )١(
  .٩٨:  ١٠١بحار الانوار  )٢(
  ـ دار التعارف بدون تاريخ. ٣٩٠تنبيه الخواطر ، لورام بن أبي فراس :  )٣(
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  النفـور مـن   إلىٰ  والافضل أن يكون التمرين غير شاقٍ للطفل ، لانـه يـؤدي  
  :  علـي بـن الحسـين     الإمـام الصلاة وخلق الحاجز النفسي بينه وبينها ، فعن 

  إنه كان يأخذ من عنده الصبيان بأن يصـلّوا الظهـر والعصـر في وقـت واحـد       (
  هـو  : «  والمغرب والعشاء في وقت واحـد ، فقيـل لـه في ذلـك ، فقـال      

  أخف علـيهم وأجـدر ان يسـارعوا اليهـا ولا يضـيعوها ولا ينـاموا عنـها ولا        
  اذا أطـاقوا فـلا   « الصلاة المكتوبة ، ويقـول :   ، وكان لا يأخذهم بغير» يشتغلوا 

  .)١()  »تؤخروا عن المكتوبة 
  الوالدين مراعاة الاستعداد النفسـي والبـدني للطفـل ، وعـدم     علىٰ  فيجب

  إرهاقه بما لا يطيق ، فيبدأ معـه بالصـلاة الواجبـة دون المسـتحبة ، فـاذا تمـرن       
  يرها أقدر إن تقدم به العمر.غعلىٰ  عليها وحدث الانس بينه وبينها فانه

  الصوم من العام السابع ويسـتمر بالتـدريج كلمـا تقـدم     علىٰ  ويبدأ التمرين
   الإمـام العمر مع مراعاة الطاقة والقدرة البدنيـة والاسـتعداد النفسـي لـه ، قـال      

  إنا نأمر صـبياننا بالصـيام اذا كـانوا بـني سـبع      : «  جعفر بن محمد الصادق 
  نصف النـهار أو أكثـر مـن ذلـك     إلىٰ   بما أطاقوا من صيام اليوم ، فان كانسنين

  يتعـودوا الصـوم ويطيقـوه    حـتىٰ   أو أقل ، فاذا غلبهم العطش والغـرث أفطـروا  
  فمروا صبيانكم اذا كانوا أبناء تسع سنين بمـا أطـاقوا مـن صـيام فـاذا غلبـهم       

  .)٢(» العطش أفطروا 
   الإمـام يصـوم ؟ قـال     مـتىٰ وعن سماعـة قـال : سـألته عـن الصـبي     

__________________  
  .٦٢٤:  ٢مستدرك الوسائل  )١(
  باب صوم الصبيان. ١/  ١٢٤:  ٤الكافي  )٢(
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   .)١(» الصيام علىٰ  إذا قوى: «  الصادق 
  الصيام في السنوات السـابقة لسـن التكليـف فانـه سـيؤديه      علىٰ  فاذا تمرن

  ذلك حرجاً.بأتم صوره ولا يجد في 
  في كـم يؤخـذ الصـبي     االله  عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد

  ما بينه وبين خمس عشرة سنة وأربع عشـرة سـنة فـان هـو     : «  بالصيام قال 
  .)٢(» صام قبل ذلك فدعه ، ولقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته 

  الامـامين البـاقر أو    الحـج فعـن أحـد   علـىٰ   ويستحب تمـرين الطفـل  
  إذا حج الرجل بابنـه وهـو صـغير فإنـه يـأمره ان يلبـي       « قال :  الصادق 

  عنـه ويطـاف بـه ويصـلّي عنـه...       ويفرض الحج فان لم يحسن أن يلـبي لبـىٰ  
  المحـرم مـن   علـىٰ   علـيهم مـا يتقـىٰ    يذبح عن الصغار ويصوم الكبـار ويتقـىٰ  

  .)٣(» أبيه  قتل صيداً فعلىٰالثياب والطيب فان 
  علـىٰ   عـن سـؤالٍ حـول الخـوف     وفي جواب للامام جعفر الصادق 
  ائـت ـم العـرج فيحرمـوا منـها...      « الصبي من البرد في حالة الاحرام قـال :  

  .)٤(» فان خفت عليهم فائت م الجحفة 
 ـ : «  وقال     الجحفـة أو إلىٰ  دموهانظروا من كان معكم من الصـبيان فق

  عنـهم ومـن لا    بطن مر ويصنع م ما يصنع بـالمحرم ويطـاف ـم ويرمـىٰ    إلىٰ 
   يضـع  علـي بـن الحسـين     الإمـام وكان ». يجد منهم هدياً فليصم عنه وليه 

__________________  
  باب صوم الصبيان. ٣/  ١٢٥:  ٤الكافي  )١(
  م الصبيان.باب صو ٢/  ١٢٥:  ٤الكافي  )٢(
  باب حج الصبيان والمماليك. ١/  ٣٠٣:  ٤الكافي  )٣(
  باب حج الصبيان والمماليك. ٣/  ٣٠٤:  ٤الكافي  )٤(
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  .)١(» يديه الرجل فيذبح علىٰ  السكين في يد الصبي ثمَّ يقبض
  الفقـراء  علـىٰ   عمـل الخـير كالصـدقة   علـىٰ   ويستحب تمـرين الطفـل  

  مـر الصـبي فليتصـدق    : «  علي بن موسـى الرضـا    الإماموالمساكين ، قال 
  بيده بالكسرة والقبضة والشيء وان قلّ ، فان كـلِّ شـيء يـراد بـه االله وان قـلّ      

  .)٢(» بعد أن تصدق النية فيه عظيم... 
  .)٣(» فمره أن يتصدق ولو بالكسرة من الخبز : «  وقال 

   عـدم الركـون  علـىٰ   أفضل أساليب التربيـة  الصدقة منعلىٰ  فتمرين الطفل
   الدنيا والتقليل من تـأثير حـب المـال في نفـس الطفـل ، وهـو تمـرين لـه        إلىٰ 

  التعاطف مع الفقراء والمساكين.علىٰ 
  الطاعـات والعبـادات تجعلـه يـداوم     علـىٰ   وتمرين الطفل في مرحلة الصبا

   الإمـام ، ف ذلـك سـيرة أهـل البيـت     علـىٰ   عليها في كبره ، وخير شاهد
  .)٤()  رجليهعلىٰ  عشرين مرة من المدينة للحج مشىٰ ( الحسن بن علي 
  مـن الجـيش الامـوي ان يمهلـوه ليلـة       الحسين بن علي  الإماموطلب 

  فلمـا أمسـوا قـاموا الليـل كلّـه       العاشر من المحرم للتفرغ للعبادة هو وأصحابه (
  .)٥()  ويستغفرون ويتضرعون ويدعونيصلّون 

  
__________________  

  باب حج الصبيان والمماليك. ٤/  ٣٠٤:  ٤الكافي  )١(
  .٤باب  ١/  ٣٧٦:  ٩الوسائل  )٢(
  .٤باب  ٢/  ٣٧٦:  ٩الوسائل  )٣(
  .٢٣:  ٧مختصر تاريخ دمشق  )٤(
  . ه ١٣٩٩ـ دار صادر  ٥٩:  ٤الكامل في التاريخ ، لابن الاثير  )٥(
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  .)١(ي بزين العابدين سم علي بن الحسين  الإمامولكثرة عبادة 
  .)٢()  وكان لا يدع صلاة الليل في السفر والحضر (

ــول :  ــائل يق ــاه الس ــان اذا أت ــل لي زادي« وك ــن يحم ــاً بم   إلىٰ  مرحب
  .)٣(» خرة الآ

  والاخـلاص في   تعـالىٰ  قمة في الارتبـاط بـاالله   وكان بقية أهل البيت 
  العبادة فقد تمرنوا عليها في مقتبـل العمـر ، فكـان بينـهم وبينـها أُنسـاً خاصـاً        

  وشوقاً للاداء.
  العبـادات  علـىٰ   التمـرن علـىٰ   الوالـدين تشـجيع الطفـل   علىٰ  فيجب

  والطاعات بالاسـلوب الانجـح ، بـالاطراء والمـديح أو باهـداء الهـدايا الماديـة        
  والمعنوية له.

  : مراقبة الطفلرابعاً 
  يحتاج الطفل في هذه المرحلة من أجـل إنجـاح العمليـة التربويـة أن يقـوم      

  الاسـتقامة والصـلاح ، وكـذلك    إلىٰ  الوالدان بمراقبة الطفـل سـلوكياً وإرشـاده   
  مراقبة أفكاره وتصـوراته وعواطفـه بالاسـلوب الهـادىء غـير المـثير لـه ، وان        

  ه في شق طريقه في الحياة.يتعامل الوالدان معه كاصدقاء لمساعدت
   ضـرورة منـه في البيـت ، فيختـار لـه      ومراقبة سلوكه في اتمع أكثـر 

  
__________________  

  .٢٣٤:  ١٧مختصر تاريخ دمشق  )١(
  .٣ط   ه ١٤٠٥ـ دار المعرفة  ٩٥:  ٢صفوة الصفوة ، لابن الجوزي  )٢(
  .٣ط   ه ١٤٠٥ـ دار المعرفة  ٩٥:  ٢صفوة الصفوة ، لابن الجوزي  )٣(
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  الاصدقاء الصالحين ، ويمنع مـن مسـايرة الاصـدقاء غـير الصـالحين ، وتكـون       
   العقوبة احياناً ضرورية إنْ لم ينفـع الارشـاد والتوجيـه ، ويجـب تمـرين الطفـل      

  ترسـيخ  إلىٰ  محاسبة نفسه ، وتقبـل المحاسـبة مـن قبـل الآخـرين ، إضـافة      علىٰ 
  مفهوم الرقابة الالهيـة في أعماقـه لتكـون رادعـاً لـه مـن الانحـراف في حالـة         

  غياب المراقبة من قبل والديه.
  والمراقبة من حيثُ الاساليب والوسائل متروكـة للوالـدين ، كـل حسـب     

ــة  ــا بحاج ــاة ، وهم ــه في الحي ــه وتجربت ــال ، إلىٰ  وعي ــذا ا ــاون في ه   التع
  أكثـر ضـرورة لانشـغال الوالـد غالبـاً       ن أم أُنثىٰومراقبة الوالدة للطفل ذكراً كا

  بأعماله خارج المترل.
  ومن الضروري ان يشعر الطفل بانه غير متروك مـن قبـل والديـه ، وإمـا     
  يحرصــان عليــه ويراقبــان ســلوكه ، ويمكــن للوالــدين الاســتعانة بغيرهمــا في 

ــاد ــة ، كالاعتم ــىٰ  المراقب ــالات ا عل ــدقاء في ا ــارب والاص ــة الاق   لحياتي
  للطفل التي لايدخلها الوالـدان ، كالمدرسـة مـثلاً وبعـض تجمعـات الاطفـال ،       
  والتعاون في هذا اال مثمـر جـداً في تربيـة الطفـل تربيـة صـالحة ، وانقـاذه        

  من الانحراف الذي يمكن ان يطرأ عليه في حالة الغفلة والاهمال.

  خامساً : الوقاية من الانحراف الجنسي
  تـدمير  إلىٰ  نسي من أخطـر أنـواع الانحرافـات الـتي تـؤدي     الانحراف الج

ــة ،   ــة والاخلاقي ــحية والعاطفي ــة والص ــواحي ، المادي ــع الن ــن جمي ــع م   اتم
  عنايـة خاصـة بالوقايـة منـه قبـل الحـدوث وعلاجـه         الإسـلام  ولهذا أبـدىٰ 

  عـاتق  علـىٰ   العفّـة مـن أهـم المسـؤوليات الملقـاة     علىٰ  بعده ، وتربية الاطفال
 ـ  علـىٰ   من حق الولد: «  لدين ، قال رسول االله الوا    هوالـده أن يحسـن اسم
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  .)١(» اذا ولد وأن يعلمه الكتابة اذا كبر ، وان يعف فرجه اذا أدرك 
  العفّة تسـتلزم الوقايـة مـن الانحـراف في مرحلـة مـا قبـل        علىٰ  والتربية

  البلوغ.
  وأول بوادر الوقاية إبعـاد الطفـل عـن الاثـارة الجنسـية ، وابعـاده عـن        

  والـذي نفسـي بيـده لـو أنّ     : «  صورا ، قال رسـول االله  علىٰ  الاطلاع
  رجلاً غشـي امرأتـه وفي البيـت صـبي مسـتيقظ يراهمـا ويسـمع كلامهمـا         

  .)٢(» انياً أو جارية كانت زانية ونفسهما ما أفلح أبداً ، ان كان غلاماً كان ز
  ومن أساليب الوقايـة التفريـق بـين الصـبيان اثنـاء النـوم ، قـال أمـير         

  .)٣(» وفرقوا بينهم في المضاجع اذا كانوا ابناء عشر سنين : « ...  المؤمنين 
  محمـد بـن علـي     الإمـام والتفريق بين الصبيان والنساء أكثر ضرورة ، قال 

  يفــرق بــين الغلمــان والنســاء في المضــاجع اذا بلغــوا عشــر : «  البــاقر 
  .)٤(» سنين 

  الصبي والصبي ، والصـبي والصـبية ، والصـبية    : «  وقال رسول االله 
  .)٥(» والصبية يفرق بينهم في المضاجع لعشر سنين 

  مـن تقريـب الجاريـة مـن غـير       جعفر بن محمد الصادق  الإمام وىٰ
   عليهـا سـت سـنين فـلا تضـعها      اذا أتىٰ« أرحامها اذا بلغت ست سنين فقال : 

__________________  
  .٦٢٦:  ٢مستدرك الوسائل  )١(
  .٦٧باب  ٢/  ١٣٣:  ٢٠وسائل الشيعة  )٢(
  .٥٥٨:  ٢مستدرك الوسائل  )٣(
  .٢٢٣مكارم الاخلاق :  )٤(
  .١٢٨باب  ١/  ٢٣١:  ٢٠وسائل الشيعة  )٥(
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  .)١(» حجرك  علىٰ
  إذا بلغت الجارية الحـرة سـت سـنين فـلا     « عن تقبيل الصبية فقال :  وىٰ

  .)٢(» ينبغي لك أن تقبلها 
  م أو العـم أو  ب أو الأوالمقصود هو عدم التقبيـل مـن قبـل الغربـاء لا الأ    

  .)٣(» ... والغلام لا يقبل المرأة إذا جاز سبع سنين  : « محارمها وقال 
  واذا حدث الانحـراف الجنسـي فيجـب اسـتخدام العقوبـة للحـد مـن        

  في غـلام صـغير    جعفـر بـن محمـد الصـادق      الإمامتكرار الممارسة ، سئل 
  .)٤(» يجلد الغلام دون الحد « بامرأة ، قال :  ابن عشر سنين زنىٰ
  اثارتـه مـن   إلىٰ  وقتنا المعاصر منع الصبي عـن كـلِّ مـا يـؤدي    ويجب في 

  قصص وروايات وصور وما يعـرض مـن أفـلام منافيـة للعفّـة ويجـب مراقبـة        
  الصــبيان في خلــوام وفي علاقــام مــع الآخــرين ، للوقايــة مــن الانحــراف 

  الجنسي.

  سادساً : ربط الطفل بالقدوة الحسنة
ــن هـ ـ ــأخرة م ــوام المت ــل في الاع ــبه  الطف ــاول التش ــة يح   ذه المرحل

ــة والأ ــر حيوي ــخاص الاَكث ــاء بالاش ــق علم ــع ، ويطل ــة في اتم ــد فاعلي   ش
  النفس مفهوم المحاكـاة للتعـبير عـن التشـبه الفجـائي السـريع الـذي ينتـهي         

   التشــبهعلــىٰ  طلقــون عبــارة الاقتبــاسبانتــهاء المــؤثر ، فهــو تشــبه آني وي
__________________  

  .١٢٧باب  ١/  ٢٢٩:  ٢٠وسائل الشيعة  )١(
  .١٢٧باب  ٢/  ٢٣٠:  ٢٠وسائل الشيعة  )٢(
  .١٢٧باب  ٤/  ٢٣٠:  ٢٠وسائل الشيعة  )٣(
  .٣٢٠مكارم الاخلاق :  )٤(
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ــيء  ــد   )١(البط ــاديقه التقلي ــن مص ــة وم ــل والعاطف ــتحكم في العق ــذي يس   ال
  والاقتداء ، والنماذج العاليـة مـن الشخصـية هـي المـؤثرة في التشـبه ، فأهـل        

  يقتـدي ـم    الكرامة وأهل القدوة يكرمهم الشـعب ويبجلـهم وهـم الـذين (    
  .)٢()  عامة الشعب

  النـاس  علـىٰ   والطفل غالباً ما يتشبه بمن لهـم سـلطان روحـي ونفسـي    
  ومنهم الملوك والحكـام ، والفـائزون والنـاجحون في الحيـاة ، وكـلّ مـن لـه        

  الناس كالمعلم وعالم الدين.علىٰ  تأثير
  كـل  لـدىٰ   تصـور المثـل الاعلـىٰ   إلىٰ  بعض علماء النفس الحاجـة  ويرىٰ

  في رأي هــؤلاء العلمــاء  وهــي حاجــة ضــرورية ، والمثــل الاعلــىٰ )٣(انســان 
ــية    ــة والنفس ــروفهم المادي ــدل ظ ــدل بتب ــاس ، ويتب ــاختلاف الن ــف ب   يختل

ــىٰ   ــل الاعل ــبرون المث ــة ، ويعت ــة   والاجتماعي ــيم المعنوي ــداً في الق   متجس
  لمتوخاة في الحياة.والاهداف ا

  ـذا المفهـوم ضـروري جـداً لكـلِّ انسـان وخصوصـاً         والمثل الاعلىٰ
  ان لم  الطفل في الاعـوام المتـأخرة مـن هـذه المرحلـة ، ولكـن المثـل الاعلـىٰ        

  مـن تتجسـد فيـه قـيم هـذا المثـل       وإلىٰ  المصـداق إلىٰ  يتحول مـن المفهـوم  
  التشــبه إلىٰ  محــدوداً في حــدود التصــورات ، فالطفــل بحاجــة يبقــىٰ الاعلــىٰ

  والاقتداء بما هـو ملمـوس في الواقـع الموضـوعي ، وخـير مـن يتجسـد بـه         
  للشخصية الانسانية. نموذج الاعلىٰهو ال المثل الاعلىٰ

__________________  
  .٨٦علم الاجتماع نقولا الحداد :  )١(
  .١٤٠علم الاجتماع :  )٢(
  .٧٢٨النفس جميل صليبا : علم  )٣(



 تربية الطفل في الإسلام  ..................................................................   ١١٢

  .)١()  أكثر من الاقتداء بالطبقة العليا والاقتداء بالاسلاف (
  ومن هنا فالضرورة الحاكمة في الاقتـداء هـي الاقتـداء بالسـلف الصـالح      

  من أهـل البيـت ، والصـالحين مـن الصـحابة والتـابعين ،        الأئمةوهم الانبياء و
  والماضين مـن علمـاء الـدين ، فهـم قمـم في الفضـائل والمكـارم والمواقـف         

  علـىٰ   التشـبه والاقتـداء ـم تـأثيرهم الروحـي     علـىٰ   النبيلة ، وممـا يسـاعد  
  مختلف طبقات الناس الذين يكنون لهم التبجيل والتقديس.

  وحياة الصـالحين مليئـة بجميـع القـيم والمكـارم الـتي يريـد الانسـان         
 ا. والاقتـداء هـو الـذي يجعـل الطفـل انسـاناً عظيمـاً تبعـاً لمـن          التمسك  

  يقتدي ـم ، واذا فقـد الاقتـداء جمـدت جـذوة الحيـاة وضـعف الطمـوح         
  شخاص العاديين.وانحرف عن مساره للتعلق والاقتداء بالهامشيين من الأ

  الوالدين توجيه انظار الطفـل وأفكـاره وعواطفـه ومواقفـه     علىٰ  فالواجب
  خصـيات النموذجيـة ابتـداءً مـن آدم وانتـهاءً بالعظمـاء المعاصـرين ،        نحو الش

  تـاريخ حافـل بجميـع المكـارم والقـيم       ولكلِّ نبي أو امـام مـن أئمـة الهـدىٰ    
  والمواقف السائدة في الحياة.

  والقدوة الصالحة لها تـأثير ومواقـف مشـرفة في كـلِّ زاويـة مـن زوايـا        
  جميـع جوانـب شخصـية الطفـل     علـىٰ   الحياة ، والاقتداء ـا تـنعكس آثـاره   

ــول ــية للوص ــدفع الشخص ــلوكية ، فتن ــة والس ــة والعقلي ــات إلىٰ  العاطفي   المقام
  لتي وصلها الصالحون المقتدى م.العالية ا

  والحمد الله أولاً وآخراً
__________________  

  .١٤٦علم الاجتماع :  )١(
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